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تأسست الدار عام ۱۹۷۲م وحصلت 
على جائزة أفضل ناشر للتراث BY‏ 
أعوام محالية 1555م 0 ۰٠٠٣م‏ 
١م‏ هي عفر الجائزة تتويجا لعقد 
ثالث مضى في صناعة النشر 


Scanned by CamScanner 


Se eae 


seh 


آل اطبعة الاو 


e a 71 A ET 


و 
محفوظة بطاقة فهرسة 

فهرسة أثناء النشر إعداد الهيئة المصرية العامة لدار 

الكتب والوثائق 


۷ 
لقومية - إدارة الشؤون الفنية 


البيائرني » فتح الدين محمد أبو الفتح . 
مشكل الحديث : دراسة تأصيلية معاصرة | di‏ 
الدين محمد أبو الفتح . - ط ١‏ - القاهرة : دار السلام ص 
للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة » ١١١1م‏ . | 
٤‏ ص 1 VE‏ سم.. ظ 


تدمك 9 ه4؛. ٩۷۸ AVY 5١4‏ 
Seat - 1‏ = مشكل : 
أ - العنوان . " 


جمهورية مصر العربية - القاهرة - الإسكندرية 
الإدارة : القاهرة : ٤٠‏ شارع أحمد أبو العلا - | 
الموازي لامتداد شارع مكرم عبيد - مدينة نصر 
هاتف : ۲۲۸۷۳۲٤١‏ - 
فاكس : 
الكبة : فرع الأزهر Vv‏ ارخ ازمر اراي - هاتف : ۲٥۹۳۲۸۲۰‏ ( ۲۰۲ +) 
الكتبة : فرع مدينة نصر : ١‏ شارع الحسن بن علي متفرع من شارع علي أمين امتداد شارع 
مصطفى النحاس - مدينة نصر - هاتف : ۲٠۲ ( ۲۲۰۵٤1٤۲‏ +) 
فا TT) ITAA‏ +( 
المكتبة : فرع الإسكندرية : ۲۷ شارع الإسكندر Oe‏ زا سين ر 
هاتف :۹۲۲۰م فاكس : ۵۹۳۲۲۰٤‏ ( ۲۰۳+ ) 
: القاهرة : ص.ب ٠١١‏ الغورية - الرمز البريدي ١١5178‏ 
بريد SY‏ وني : info@dar-alsalam.com‏ 
موقعنا على الإنتر نت : www.dar-alsalam.com‏ 


فرع من شارع نور الدين بهجت - 


ای ا ا ا وعم دم 
Y۷‏ )+( 


بريديًا 


المبحث الأول: التعريف ب ١‏ مشكل الحديث » 


المطلب الرابع: مناقشة شبهة حول مصطلح « مشكل الحديث » 
المبحث الثانى: نشأة « مشكل الحديث » وأشهر المؤلفات فيه 59 


المطلب الأول: نشأة « مشكل الحديث ا لظ 
المطلب الثاني: أشهر المؤلفات في « مشكل الحديث ا Ee‏ 
المبحث الثالث: أسباب استشكال متن الحديث الشريف 22000001 
المطلب الأول: امات الاستشكال المتعلقة بنص الحديث سي 


المطلب الثانى : أسباب الاستشكال المتعلقة بالقارئ أو السامع. 
المطك الثالث: أسباب الاستشكال المتعلقة بالواقع المحيط.. 


tana E كال متن الحديث الشريف‎ be پڪ الرابع: أوجها‎ i 


المطلب الأول: توهم مخالفة القرآن الكريم 255518 
المطلب الثانى: توهم مخالفة COU‏ من الأحاديث 1100007 
المطلب الثالث: توهم مخالفة الإجماع 


المطلب الرابع: توهم مخالفة القياس 
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المطلب الأول: تعريف مصطلح « مشكل الحديث » eres.‏ 
المطلب الثاني: ملاحظات حول تعريفات ١‏ مشكل الحديث cM‏ 
المطلب SU)‏ التعريف المقترح ل ١‏ مشكل الحديث ( epee‏ 


aac 


فهرس المحتويات 


t 
, 0070 0 المطلب:الخامس: توهم مخالفة القواعد الشرعية‎ 
A المطلب السادس: توهم مخالفة العقل ل‎ 
ee المطلب السابع: توهم مخالفة الحس والواقع‎ 
المطلب الثامن: توهم مخالفة التاريخ الثابت ا‎ 
OF axa المطلب التاسع: توهم مخالفة الحقائق العلمية الثابتة‎ 
٩۹۵ ........) المبحث الخامس: ضوابط الاشتغال بموضوع « مشكل الحديث‎ 
Te ) مشكل الحديث‎ ١ المطلب الأول: شروط الاشتغال ب‎ 
| agane » المطلب الثاني: قواعد الاشتغال ب « مشكل الحديث‎ 
VAG المبحث السادس: ( مشكل الحديث » في عصر العولمة مسو وج‎ 
| ORE enema العولمة » ومظاهرها‎ ١ المطلب الأول: تعريف‎ 
ROO ey: المطلب الثاني: آثار العولمة والموقف منها‎ 
المطلب الثالث: أهمية « مشكل الحديث » في عصر العولمة سس ثرا‎ 
13011 ASSESSES AREER خاتمة‎ 
E A a فهرس المصادر والمراجع‎ 
FW نبذة عن المؤلف جل طعي الجا انزو قال طسو عاد ع معو انل انط ل‎ 
ee ع‎ 
2 « 
te 
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الحمد لله رب العالمين» القائل في كتابه المبين: $ ALS‏ مون AN‏ 
أو EE: ie SF‏ إل LA‏ ولك ATS‏ منم GSAS‏ متليظوة متي 
EDE‏ کم وَرَحمَيُه َه خخا تبت الیل إل LAY: pn Sub‏ وأفضل الصلاة 
I a Sj gi ae ioe lpg ils‏ ليلها كنهارها 
لا يزيغ عنها إلا le‏ ورضي aU‏ عن آله الطيبين الطاهرين» وعن الصحابة 
والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين» أما بعد: 

فإن موضوع « مشكل الحديث » واحد من أهم موضوعات علم دراية الحديث 
Apel,‏ . وعلم دراية الحديث» كما يعرفه الشيخ محمد بن إبراهيم الأكفاني: «علم 
Je‏ منه: أنواع الرواية وأحكامهاء وشروط الرواة» وأصناف المرويات» 
واستخراج معانيها OC‏ 

وهو من العلوم التي تحتاج إلى علم اللغة والنحو والتصريف والمعاني 
والبيان والبديع والأصولء كما تحتاج إلى معرفة تاريخ النقلة وطبقاتهم» ومعرفة 
أسمائهم وكناهم وألقابهم وأوطانهه" 

ويطلق على هذا العلم « أصول الحديث »» أو « مصطلح الحديث »» أو « علم 
الحديث » وقد عرفه الإمام عز الدين بن جماعة بأنه: « علم بقوانين يعرف بها 
Stel‏ السند والمتن »» واختار الحافظ ابن حجر تعريفه بأنه: « معرفة القواعد 
المعرّفة بحال الراوي والمروي 1 

وإذا كان tle‏ الحديث ‏ يشمل ‏ علم دراي السند »وه علم درلية امن ٠»‏ 


المقاصد» لأى عبد الله محمد بن ساعد الأنصاري. المعروف cpl‏ الأكفاني ( دار 
AN "Vie df‏ 


(0))إرشاد القاصد لق fun‏ 
القبلة LEU‏ الاسلامية. جدةء طا 1514ه/ ٤۱۹۹م‏ 


(0) انظ ر إرشاه القاصد لابن BUSY‏ ف A‏ 8 الر أبي بكر السيوطي (١‏ المكتبة 
الدين عبد 
) *) تدريب الراوي في شرح تقريب النو لتواويء للحافظ جلال ين حمن بن ابي 


CEV/V) CoV ave aT creas, العلمية. المدينة التو‎ 
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مقدمة 


5 
فإن موضوع « مشكل الحديث » يعد أحد موضوعات علم دراية متن الحديث 
الدقيقة» ويحتاج إلى ملكة علمية ومعرفة واسعة بعلوم الشريعة؛ فليس كل من 
اشتغل بعلم الحديث UU Sal‏ وإنما هذه وظيفة النقاد المحققين؛ فموضوع 
١‏ مشكل الحديث » له علاقة وطيدة مع عدد من العلوم داخل علم الحديث. 
كعلم العلل وناسخ الحديث ومنسوخه» وغريب الحديث. كما أنه يتعلق بعدد 
من العلوم الشرعية الأخرى» كعلم العقيدةء والأصولء والفقه» واللغة؛ ولذلك 
يقول الإمام النووي: « وإنما يكمل له الأئمة الجامعون بين الحديث والفقه. 
والأصوليّون الغرّاصون على المعاني OC‏ 
وتشتمل هذه الدراسة على مقدمة وستة مباحث وخاتمة: 

يهتم المبحث الأول بتعريف مصطلح ١‏ مشكل الحديث »» وذلك عن طريق 
استقراء تعريفاته عند المتقدمين والمتأخرين من علماء الحديث» والعمل 
على دراستها وتحليلهاء ومناقشة بعض الشبهات حول هذا المصطلح والرد 
عليها. كما يقدم تعريمًا جديدًا لمصطلح «مشكل الحديث» في ضوء تعريفات 
المتقدمين والمتأخرين له من der‏ وواقع المؤلفات في هذا الموضوع من جهة 
S|‏ وقد اختصاص مشكل الحديث بالأحاديث المتعارضة في الظاهر مع 
غيرها من الأدلة والقواعد والحقائق» بحيث يمكن الجمع بين تلك الأحاديث 
بوجه من أوجه الجمع. 

ويقدم المبحث الثاني نبذة تاريخية لنشأة «مشكل الحديث»» مؤكدًا أن ظاهرة 
استشكال النص الشرعي في التاريخ الإسلامي ظاهرة قديمة تعود إلى زمن 
النبي 8B‏ وصحابته الكرام - رضوان Ul‏ عليهم -. حيث استشكلوا المعاني 
الظاهرة لبعض آیات القرآن الكريم» ونصوص الأحاديث النبوية الشريفة 
فسألوا عنها رسول الله BE‏ فأجابهم دون أي اعتراض أو إنكار. كما يعرض 
هذا المبحث لأهم المؤلفات في موضوع مشكل الحديث قديمًا وحديئًا. 


.) ۱۹٩/۲ ( تدريب الراوي» للسيوطي‎ )١( 
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مقدمة ج ت ص ن ار 2 هي ۷ 

Cone‏ الال قيلي الق على Falls lel‏ التتشتكال تشز 
الحديث الشريف. والتي يمكن إجمالها في BU‏ أقسام» يتعلق القسم الأول 
منها ينص الجديث endl‏ ويتعلق القسم الثاني يالقارئ أو السامعه بينم يتعلق 
القسم الثالث بالواقع الثقافي والاجتماعى. 

ويبين المبحث الرابع الأوجه التي تُستشكل من خلالها النصوص الحديشة؛ 
فيعرقيى لها أشارت إليه الدراسات السابقة من أوجه بين موسع ومضيقء ثم 
يلخص أوجه استشكال النصوص في تسعة أوجه» وهي: ما يوهمه نص الحديث 
من مخالفة القرآن الكريم» أو مخالفة الأحاديث الثابتةء أو مخالفة الإجماع» 
أو Whe‏ القياس» أو مخالفة الأصول العامة والقواعد الشرعية» أو مخالغة 
العقل» أو مخالفة الحس والواقع» أو مخالفة التاريخ الثابت» أو مخالفة الحقائق 
العلمية الثابتة. 

ويتناول المبحث الخامس أهم الشروط التي يجب توافرها فيمن يتصدى 
لموضوع « مشكل الحديث ١ء‏ كما يبين بعض القواعد المهمة التي ينبغي أن 
تكون حاضرة في ذهن المشتغل بهذا الموضوع» والتي يمكن أن تعد ملامح 
أولية لمنهج مقترح في التعامل مع « مشكل الحديث ». 

اما المبحث السادس فيعرض لأهمية موضوع « مشكل الحديث ٠‏ في عصر 
العولمة» ol Seay‏ في الدفاع عن السنة النبوية المطهرة» وتحصين الأمة 
الإسلامية ضد الشبهات التي تثار حول الأحاديث النبوية الشريفة من حيث 
وجود الاختلاف فيما بينهاء أو تناقضها مع باقي الأدلة الشرعية نقلية وعقلية: 
أو تعارضها مع الحس والتاريخ والعلم. 
وتهدف هذه الدراسة إلى ما يأتي: 

\ - التحقيق فى تعريف « مشكل الحديث ٠ء‏ ومناقشة يعض الإشكالات 


‘ التي أثارها بعض المعاصرين حول هذا المصطلح. 


dale -.الوقوف على تاريخ نشأة ظاهرة استشكال النصوص الشرعية‎ ١ 
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ونصوص الحديث الشريف خاصة. ومعرفة مدى شرعيتهاء والتعريف بأهم‎ 
المؤلفات في هذا الموضوع.‎ 
بيان أسباب استشكال نصوص الحديث الشريف» وأوجهه.‎ - ۳ 
مشكل الحديث »» واستعراض أهم‎ ١ بيان شروط الاشتغال بموضوع‎ - ٤ 
القواعد التي ينبغي مراعاتها عند تناوله.‎ 
ه - بيان أهمية هذا الموضوع في عصر العولمة» وأثره في الدفاع عن السنة‎ 
النبوية» وتحصين الأمة المسلمة من الشبهات التي تثار حولها.‎ 
ومما تجدر الإشارة إليه أن الاهتمام بهذا الموضوع يعود لدعوة كريمة من‎ 
كلية العلوم الإنسانية» في جامعة العلوم الإسلامية في جزيرة بينانج» بماليزياء‎ 
للمشاركة بندوة عالمية حول تراث الحديث الشريف» من خلال تقديم بحث‎ 
حول أهمية « مشكل الحديث » في عصر العولمة”". كما أوكل إِليَّ قسمٌ دراسات‎ 
القرآن والسنة» فى كلية معارف الوحى» فى الجامعة الإسلامية العالمية» تدريس‎ 
في الجامعة الإسلامية العالمية‎ aby gS مادة « علوم ۴ المتن »» لطلبة‎ 
فكان ذلك حافرًا للتوسع في هذا الموضوع» وتناول مسائله الرئيسة‎ MPL Sha, 
التي تمثل مقدمات ضرورية لدراسته والبحث فيه.‎ 
لي بعد ذلك نشر ثلاثة أبحاث حول هذا الموضوع» وهي:‎ AIS وقد يسر‎ 
و« شروط الاشتغال‎ PC مشكل الحديث» إشكالية المصطلح وتاريخ النشأة‎ « 
مشكل الحديث » وقواعده "» و« أسباب استشكال متن الحديث‎ ٠ بعلم‎ 


مقدمة 


)\( شكا الحديث وأهميته في عصر العولة» د. فتح الدين بيانوني ( الندوة ALLS‏ لتراث الحديث الشريف» 
جامعة العلوم الماليزية» بینانج» ماليزياء A‏ -9/ ۷/ ٤٠٠۲م‏ ). 

)1( عما ت في هذه الجامعة الكريمة لمدة سبع سنوات» من عام [arene - VENT)‏ °° 14م( 
)7( نشر هذا البحث في dle‏ الإسلام ني آسيا of‏ الجامعة الإسلامية العالمية cL ple‏ المجلد ( ۲ eC‏ العدد ( €“ 
يوليو )0 Cet‏ ص۳۷ - ٦۱‏ ). | 


)٤(‏ نشر هذا البح ث في مجلة «الإسلام في آسياء» الجامعة الإسلامية العالمية بماليزياء المجلد ( ٤‏ ). العدد(۲)» 
ديسمبر ( ۲۰۰۷م eC‏ ص۲۳ - ٤٥‏ ). ا 
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مقدمة 


الشريف وأوجهه. دراسة استقرائية . وقد رأيت جمع هذه الأبحاث وتقديمها 
في كتاب مستقل حول موضوع ١‏ مشكل الحديث »» سائلًا المولى BE‏ أن يتقبله 
بقبول حسن» وأن ينفع به» إنه ولي ذلك والقادر عليه. 

ويطيب لي - في ختام هذه المقدمة - أن أتقدم بالشكر الجزيل لمن كان سببًا 
في الاهتمام بهذا الموضوع» ولكل من أعان على إخراجه بمراجعة أو ملاحظة 
أو اقتراح. 

وأخص SNL‏ أستاذي فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الله الرحيلى - حفظه اللّه 
تعالى - الذي درّسنى مادة ١‏ مشكل UY!‏ أثناء دراستى فى li‏ الماجستير 
فى السود Jha,‏ [لضرة الإسلاسية: رغ Make‏ العام سمل gy‏ سعوة 
الإسلامية في المدينة المنورة» على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التسليم» عام 
(408١ه)؛‏ فقد كان له الفضل في التنبيه على أهمية العناية بهذا الموضوع, 
والعمل على تحديد منهجية دقيقة في التعامل معه» وقد أعد لنا - حفظه الله - 
آنذاك مذكرة استفدت منها في إعداد هذه الدراسة» وأشرت إليها في أكثر من 
موضع. 

كما أخص بالشكر والتقدير أستاذي فضيلة الشيخ محمد عوامة - حفظه الله 
تعالى - الذي تفضل بالاطلاع على أصل هذا البحث» وإسداء النصح والتوجيه» 
سائلًا all‏ َك أن يجزي الجميع عني خير الجزاء» وأن يتقبل أعمالناء ويجعلها 


SIM NAH, 
0 5 تک‎ 
af VWV = VP Ue al ۰م‎ A. اا‎ 


a .‏ \ 5 
العربية السعودية؛ العدد السابع te‏ ( شوال DAVEY‏ سبتمبر 
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التعريف ب « مشكل الحديث » 


يعرف هذا المبحث يموضوع « مشكل الحديث »» وذلك من خلال تقديم 
تعريف دقيق لهذا المصطلح» ومناقشة بعض الإشكالات التي أثارها بعض 
المعاصرين حوله» وبيان تاريخ نشأة ظاهرة استشكال نصوص الحديث الشريف 
ومدى شرعيتهاء والتعرف على أشهر العلماء المهتمين بهذا الموضوع. وأهم 


المؤلفات فيه. 
لطي لول 
تعريف مصطلح « مشكل الحديث » 


تعددت أقوال العلماء في تسمية هذا العلم من جهة وفي تعريفه وتحديد معناه 
من جهة أخرى. فقد أطلقت عليه الأسماء الآتية: اختلاف الحديث» ومختلف 
الحديت: ومشكل الحديث» ومناقضة PELE‏ ولا بد للتعرف على هذا 
الموضوع وحدوده من عرض للمعنى اللغوي للألفاظ ig‏ « مشكل »» 
و« مختلف »» و متشابه )» وبيان للمقصود بالمصطلحات الاتية: ١‏ مختلف 
الحديث »» و« مشكل الحديث »» و« المتشابه » في كتب علوم الحديث 


المتنوعة. 
أولا: التعريف اللغوي: 0 
ails‏ « مشكل » في اللغة هي اسم فاعل من الفعل الرباعي اشكل» وقد جاء 


. إل :| اختلط. ف مث : مشتبه ملتبس‎ af 
مشكل ملتہس‎ GF 5 الامر إذا‎ Sle ال أشكل‎ OLS ف‎ 


me a , a 8 aa 4 
ANG ite انة سدم يوي‎ (1) 
A Nehge OMA ek baits, دا ب ی‎ ( 
5 داو ب > 3 يه“ بال‎ 
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س س البح الأول: 
ويقال للأمر المشتبه: > ا وفي المعجم الوسيط: ١‏ أشكل الأهر pall‏ 
Ob,‏ ضبطه بالشكل. وشاكله: شابهه Bley‏ واستشكل الأمر: التبس. 
والمشكل: الملتبس OC‏ 

فالمشكل في اللغة هو الملتبس والمشتبه والمختلط» ويطلق على كل ما غمض 
ودق من الأمور» سواء كان غموضه من جهة الشبه بغيره» أو لأي سبب آخر. 
وسمي مُشکلا « لأنه أشكل: أي دخل في شكل غيره فأشبهه وشاكله. ثم قد 
يقال لما غمض - Oly‏ لم يكن غموضه من هذه الجهة -: مشكل LO‏ 

و« المختلف » في اللغة اسم فاعل من الفعل الخماسي اختلف. وجاء في 
لسان العرب: « تخالف الأمران واختلفا: لم يتفقا. وكل مالم يتساوء فقد تخالف 
واختلف. ويقال: القوم خلفة؛ أي: مختلفون» وهما خلفان أي: مختلفان OC‏ 
فالاختلاف في اللغة يطلق على التناقض وعدم الاتفاق. 

LI‏ كلمة « المتشابه » فقد جاء في لسان العرب ما نصه: ١‏ وأشبه الشيء الشيء: 
نالل اة اتشان الها cdl‏ كل واخل Lage‏ ضاحيت:والمشتبهات 
مت eV‏ التشكلات. والنطبابيات؛ eA Ser!‏ وافور شتية 
ومشبهة: مشكلة يشبه بعضها بعضا... وشبه عليه: خلط عليه الأمر حتى اشتبه 
Ot PEE‏ ويقول الإمام ابن قتيبة: « وأصل التشابه أن يشبه اللفظ اللفظ في 
الظاهر» والمعنيان مختلفان... ومنه يقال: اشتبه علي الأمر: إذا أشبه غيره» فلم 
تكد تفرق بينهما... ثم قد يقال لكل ما غمض ودق: متشابه» وإن لم تقع الحيرة 


)1( انظر: لسان العرب» GY‏ الفضل جال الدين محمد بن مكرم بن منظور الإفريقى المصري ( دار صأدر» 
بيروت؛ ط۱ ۱٤٠١‏ ه/ 1140م )ء حرف اللام» فصل الشين المعجمة ( ۳۵۸/۱۱ - وه ). 

.» المعجم الوسيط؛ د. إبراهيم أنيس وآخرون ( دون مکان نشر؛ ودون تاريخ )» مادة « ش ك ل‎ (Y) 

() تأويل مشكل القرآنء للإمام عبد الله بن مسلم الديئوري» تحقيق السيد أحد صقر ( دار إحياء الكتب 
العربية» pee‏ د.ت. )» ( ص٤۷‏ - CVO‏ 

, وانظر تاج العروس من جوا‎ .) GY /4 ( فصل الخاء المعجمة‎ coll لسان العرب» لابن منظورء حرف‎ )٤( 
.) 117/5 ( CNT القاموس؛ لمحمد مرتضى الحسيني الواسطي الزبيدي ( المطبعة الخيرية» مص‎ 

OLS (0)‏ العرب» لابن منظور (۱۳/ ٠٥٠٤‏ -١١٠ه),‏ 


Scanned by CamScanner 


التعريف ب « مشكل الحديث»؛ ون 
فيه من جهة الشبه بغيره... ومثل المتشابه المشكل OU‏ فالمتشابه في اللغة يطلق 
على المتمائل والمختلط والمشكل والغامض. 
ثانيا: التعريف الاصطلاحي: 

لم أقف في المصادر الحديثية المتقدمة على تعريف لمصطلح ١‏ مشكل 
الحديث » أو تحديد للمراد care‏ إلا أن الإمام الطحاوي ( ١۳۲ه‏ ) أشار إلى 
المقصود بهذا المصطلح في مقدمة كتابه « بيان مشكل الآثار ». حيث يقول: ) فإني 
نظرت في الآثار المروية عنه - صلى alll‏ عليه وآله وسلم - بالأسانيد المقبولة 
التي نقلها ذوو التثبت فيهاء والأمانة عليهاء وحسن الأداء لهاء فوجدت فيها 
أشياء مما سقطت معرفتها والعلم بما فيها عن أكثر الناس؛ فمال قلبي إلى 
تأمّلهاء وتبيان ما قدرت عليه من مشكلهاء ومن استخراج الأحكام التي فيهاء 
ومن نفي الإحالات Pgs‏ 

ويفهم من كلامه هذا أن الروايات المشكلة هي الروايات التي خفي معناها 
الصحيح على كثير من الناس» وفهمت بطريقة جعاتها مشكلة المعنى لسبب 

من الأسباب؛ فأراد - رحمه الله تعالى - أن يدرس هذه الروايات دراسة دقيقة» 
من أجل فهمها igs‏ صحيحًا يزيل ما علق بها من إشكالء أو دخل عليها من 
التباس. 

كما استخدم الإمام الرامهرمزي ( ۰ه ) مصطلح « مشكل » للدلالة على 
SLL‏ في الأسائد من أسماء الرواة الذينٍ تتفق أسماؤهم» وتفترق أشخاصهم. 
وضرب لذلك أمثلة متعددة» منها: 1 بادالا Syed‏ اين Speen‏ يلك فارج 


)۳( 
ابن عمرو» وقد يكون غيرهما 


6902 ۷٤ص‎ ( نأ القر آنء لابن قتيبة‎ )١( 

Seth ll fio lee) عمد بن سلا الطحاوي‎ al dar اا لاوما أ‎ ce 
CF /Y) المند 1ه )ء‎ 
انظر المحدث الفاصل»‎ (1) 
هھ/ 1144م‎ ۱٤۰٤ ط۳‎ old Sul 


للقاضي الحسن بن عبد الرحمن الرامهرمزي؛ تحقيق د. . محمد عجاج الخطيب ( دار 
{Fere ail‏ 
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toll 4‏ :الأول: 


أما مصطلح « مختلف الحديث » فلعل الإمام الحاكم ( ٠٠٠٤ه)‏ من أوائل من 
أشار إلى موضوع ١‏ مختلف الحديث »» في كتب أصول الحديث» لكنه لم يسمّه» 
بل اكتفى بالقول في النوع التاسع والعشرين من علوم الحديث: « هذا النوع من 
العلوم معرفة سنن لرسول الله BE‏ يعارضها مثلهاء فيحتج أصحاب المذاهب 
بأحدهماء وهما في الصحة والسقم سيان OW‏ 

وذكر الحافظ ابن الصلاح ( ٤ه‏ ) « مختلف الحديث » في النوع السادس 
والثلاثين» ولكنه لم يذكر له le‏ محددًاء وإنما اكتفى بتقسيم أحاديث المختلف 
إلى قسمين: ما يمكن الجمع بينهاء وما لا يمكن الجمع بينهاء مبيًا الموقف من 
كل قسم منهاء كما ذكر مثالا لما يمكن الجمع بينه من الأحاديث”. 

ووضع الإمام النووي (WT)‏ لمختلف الحديث حدًا بقوله: ٠‏ وهو أن يأتى 
حديثان متضادان في المعنى ظاهرًاء فيوقق بينهماء أو يرجح أحدهما فيعمل به 
دون الآخر Oe‏ 

أما الإمام ابن جماعة (AVI)‏ فقد عرف ١‏ مختلف الحديث » في النوع الثامن 
والعشرين بقوله: « هو أن يوجد حديثان متضادان في المعنى في الظاهر فيجمع 
بينهما أو يرجح أحدهما )). 

وتر اللحاقظط ابن كيو | 4ه ) « مختلف الحديث » في النوع السادس 
والثلاثين من أنواع علوم الحديث ولم يعرفه» بل اكتفى بالقول: « والتعارض 
بين الحديثين قد يكون بحيث لا يمكن الجمع بينهما بوجه. كالناسخ والمنسوخ» 
فيصار إلى الناسخ ويترك المنسوخ. وقد يكون بحيث يمكن الجمع؛ ولكن 


)1( معرفة علوم الحديث» للإمام الحاكم أى عد إلا 1 
مام كم أبي عبد الله محمد بن عبد الله النيسا ء العلوم» 
بيروت؛ لبنان» طاء 407اه/ 1487م )» ( ص۱۲۲ ). ووو 
(۲) انظر: التقييد والإيضاح شرح مقدمة ابن الصلا « للحافظ دى 3 
. ح» للحافظ زين الدين عبد | ن الحسين العراقي؛ 
SSE‏ لات فاباانسد6 0ه وم Cypant espe del‏ باد ts‏ 
(؟) تدريب الراوي؛ للإمام السيوطي AAA)‏ - ۲ ). ' 
CO)‏ المنهل الروي في مخنصر علوم الحديث النبرى. 


للإمام محمد ر. 


' إبراهيم بن جماعة» تحقيق: عي الدين 
الک ی ی هيم بن جماعة» تحقيق: حي 
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التعريف ب ١‏ مشكل الحديث» \o‏ 
لا يظهر لبعض المجتهدين؛ فيُتوقفٌ حتى يظهر له وجه الترجيح بنوع من 
أقسامه» أو بيجم فيفتي بواحد منهماء أو يفتي بهذا في وقت وبهذا في وقت» 
كما يفعل أحمد في الروايات عن الصحابة ). 

وقال الحافظ ابن حجر ( 801ه ) في تعريفه لمختلف الحديث: « ثم المقبول - 
من الاخبار - إن سم من المعارضة فهو المحكم. وإن عورض بمثله؛ فإن أمكن 
الجمع فهو مختلف الحديث» أو ثبت المتأخر فهو الناسخ والآخر المنسوخ. 
وإلا فالترجيح ثم التوقف 1 

أما في المصادر الحديئّة فقد أشار الإمام الكتاني ( (AIK Eo‏ في الرسالة 
المستطرفة إلى التسوية بين مصطلحي « مختلف الحديث » و« مشكل الحديث »» 
قافا أسماء ال سی ودک اسای الأشارة إلى 20S‏ کیا فی إلى للق 
الدكتور نور الدين عتر» حيث عرف « مشكل الحديث » بقوله: ‏ هو ما تعارض 
ظاهره مع القواعد فأوهم معنّى باطلاء أو تعارض مع نص شرعي آخر »". كما 
يفهم من صنيع الشيخ أبي زهو التسوية بينهماء فقد عرّف المشكل من الحديث 
بقوله: « هو أن يرد حديثان يناقض كل منهما الآخر OV ale‏ 

وفرق الشيخ محمد أبو شهبة بين ١‏ مختلف الحديث » و« مشكل الحديث ». 

فعرف ١‏ مختلف الحديث » بقوله: « أن يوجد حديثان أو أكثر متضادّان في 
امس al‏ فيُرّفْق بينهماء أو oad‏ أحدهما Geol‏ للآخر, أو tH‏ أحدهما 
على الآخر 1©. 


)١(‏ الباعث الحثيث شرح اختصار علوم 


الحديث للحافظ ابن كثير» الشيخ أحمد شاكر ( دار الكتب العلمية؛ 


بيروت. لبنان» ط۲» دون تاريخ )؛ ( ص٤۱۷‏ = Vo‏ ). | | 
(1) شرح نخبة الفكر في مصطلح أهل AN‏ لإمم أحد بن حجر ا فتلي عاق علي عمد CANN‏ 
AVY = 0A 1‏ 
ص 


( مؤسسة متاهل الء ان سويت :1551م 

مو *- 
فا لی ع ار الفكر» شق ۱٤١۱ Pb‏ ه/ ۱۹۸۱م )» 

)۳( منهج النقد في علوم الحديث؛ كتور نورا ين عتر ( دار we‏ 0 / 1 


ATTY 2)‏ 
(6) الحديث والمحدثون لاشيخ محمد عمد أبو زهو ( دار 

( ص0 ). 
)9( الوسيط في علوم ومصطلح الحديث» 


الكتاب العربي» بيروت. لبنان» JANE ٤‏ 14م)ء 


للدكتور محمد محمد أبو شهبة ) عالم المعرفة» چ طا 
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15 لاس بكدئكف بسحت البحث الأول: 

وعمم المراد ب ١‏ مشكل الحديث » ليشمل مختلف الحديث» إضافة إلى 
الأحاديث التي عارضت القرآن الكريم والعقل والحقائق العلمية'"'. 

وثمة تعريفتٌ آخر لمشكل الحديث بأنه ١‏ الحديث الذي يوهم ظاهره معنّى باطلا 
بمخالفته لنص القرآن الكريم» أو مخالفته لحقيقة علمية؛ أو لإيهامه التشبيه في 
عق الله تال" 

كما عرفه بعض الباحثين بأنه: « أحاديث مرويّة عن رسول الله لا بأسانيد 
مقبولة يوهم ظاهرها معاني مستحيلة» أو معارضة لقواعد شرعية ثابتة »"". 

وعرفه الدكتور محمد أبو الليث الخيرآبادي بأنه: « الحديث الذي وجد فيه 
إشكال من أي نوع» وبأي سبب کان »“. 

ثم مال إلى تعريفه - في دراسة حديثة - بقوله: ١‏ هو الحديث اليو الذي 
خفى مراده بسبب من الأسباب على وجه لا يُعرف إلا بالتأمل المجرد» أو بدليل 
آخر خارجي OW‏ 

والإضافة فى « مختلف الحديث » بكسر اللام على وزن اسم الفاعل» بمعنى 
١‏ من /؛ أي المختلف من الحديث. ومن العلماء من ضبطه بفتح اللام على أنه 
مصدر ميمى بمعنى GEV‏ والإضافة على هذا بمعنى ١‏ في )؛ أي الاختلاف 
ا 


.) 44١ م( ( ص‎ (al bors 

(1) الوسيط في علوم ومصطلح الحديث ( ص 447 - 447 ). 

)١(‏ الإيضاح في علوم الحديث والاصطلاح» الدكترر مصطفى سعيد الخن» وبديع السيد اللحام ( دار الكلم 
الطيب. دمشق» ۱٤۱۹ Vb‏ هھ/ ۱۹۹۹م )؛ ( ص٣۲۷‏ ). ' 

(۳) مختلف الحديث وموقف النقاد والمحدثين منه» أسامة عبد الله خياط ( مطابع الصفاء مكة المكرمة Vb‏ 
۰ه / ۱۹۸1م ). ( ص٣۳‏ ). 

)٤(‏ تخريج الحديث: نشأته ومنهجيته. د. محمد أبو الليث الخيرآبادي ( دار الشاكرء سلاتجوزء ماليزياة:ظذا؛ 
۰ هھه/ ۱۹۹۹م ) ( ص ؟9١1١).‏ 

)0( علوم الحديث أصيلها ومعاصرهاء د. محمد أبو الليث الخيرآبادي ( دار الشاكر» سلانجور» ماليزياء ط“ 
Lavery‏ ١٠٠5م(‏ صضص8١7).‏ 

() انظر: الوسيط في علوم ومصطلح الحديث؛ للدكتور محمد أبو شهبة ( ص١٤٤‏ ). 
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7 ع كو 11 
gas)‏ بف ود ١‏ مول الست بثك ١‏ 


أما مصطلح ١‏ المتشابه ٠‏ فلم يشتهر عند المحدئين على أنه نوع مستقل من 
علوم الحديث» وإئما تحدث عنه علماء التفسير» ويعرّف الإمام ابن الأثير 
المتّشابه في القرآن الكريم بأئه: « ما لم لق معناه من لفظه» وهو على ضربين: 
أحدهما؛ إذا رد إلى المحكم عرف معئاء. والآخر: ما لا سبيل إلى معرفة حقيقته» 
فالمتتبع له مبتغ للفتئة؛ لأنه لا يكاد ينتهي إلى شيء تسكن نفسه إليه 1 

كما تئاوله علماء أصول الفقه في بحث « أقسام اللفظ غير واضح ODS‏ 


وقد عرّفه الجرجاني بأنه: « ما خفي بنفس اللفظء ولا EB‏ دَرَكٌه أصلًا ». 
وضرب لذلك مثلا بالحروف المقطعة في أوائل السور". 

dey‏ شيره LA ah‏ الاق خقيت als‏ على المعتى cae ah yall‏ وتار 
إدراكه؛ OY‏ الشارع استأئر بعلمه» ولم توجد قريئة تدل عليه. ومثل له بقوله 
تعالى : ل al‏ امرش Spl‏ 4 [ طه: 0 OL‏ 

أما في اصطلاح المحدئين» فيبدو أن الكلام عن ١‏ المتشابه ؛ من حيث كونه 
ey‏ من أنواع علوم الحديث المتعلقة بالمتن» إنما هو من زيادات الإمام 
byl‏ سوست اللهاتمان - فهو pele Ce‏ - أول من تحدث عن هذا 
النوع في uel‏ وأبرزء في مؤلفاته» OMB‏ 


(1) اننهاية ى غريب الأئرء للامام أي السعادات المبارك بن عمد الجزريء تحقيق أحمد ple‏ الزاوي وعمود 

.) 207/17 ( ولسان العرب» لابن منظور‎ .) ٤۲۲ /۲ ( .) المكتء العا مةب دير وتء 1+44ه‎ ( pla 

(؟) يقسم الأصوليون اللفظ غير واضح الدلالة إلى أربعة أقسام: ا حفي» والمشكلء والمجملء والمتشابه. ووجه 

fib‏ وإن كان ا خفاء pid‏ اللقظ فإن أمكن إدراك المراد من اللفظ بالعقل والقريئة فذلك المشكل؛ وإن أمكن 
ieee 75 1‏ ‘ 6 8 ا 4 CN‏ يه إلر» 2 pe is‏ 2 

إشر اكه بالتقل uy‏ ۴ ورنك الى ل وإن لم يمكن إدراكه لا بالعقل ولا بالنقل فيسمى متشابها . انظر: أصول 

Bl E: 4 0 ¢‏ .¢ 4 . 5 2 » 3 
ممه از لامي» د. يدر ان أبو العينين يدران: ( مؤسسة شباب الجامعة؛ الإسكندريةء دون تاريخ )» ( ص40۰۹ ). 


(؟) انر nly pti:‏ ذعلٍ بن محمد بن ie Ale‏ تحقيق إبراهيم الأبياري ( دار الكتاب العربي» بيروت» 
ذاو ك0 114ه )ء ( ص۲۶۲ Af‏ 

(4) انظر: أصول الفقه الاسلاميء د. بدران أيو العيئين بدران ( ص CEN‏ 

So Laie)‏ علم احديث» لتحافظ عبد ار حن بن أي بكر السيوطي» شرح الشيخ أحمد شاكر ( دار 


a TAY يبروتب لبان دون تاريخ)ء ( ص‎ vis pl 
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المبحث الأول: 


ومنه ذو د phe‏ تأوبنه فلاتَكلُْتلم 
بغز جي ee‏ كناحديث' أنزل القرآن؛ 

فقد مثل للحديث المتشابه بقوله if sy HE‏ عَلَى Cane ws‏ 
yt 8B‏ هماسر ٠"‏ وقال معلقًا على هذا الحديث: ١‏ اختلف العلماء في المراد 
بسبعة أحرف على نحو أربعين GURY J‏ کتابی الإتقان» Veer‏ عندي 
قول من قال: إن هذا من المتشابه الذي eye‏ تاوف فإن الحديث كالقرآن 
منه المحكم والمتشابه OP‏ ومثل له كذلك بقوله - عليه الصلاة والسلام -: 
إن LOS‏ على قري BEN Ay‏ لله في اليم و َر وقال: ١‏ المختار 
أن هذا من المتشابه الذي لا يخاض في معناه؛ وقد سئل عنه الأصمعي. فقال: 
لو كان قلب غير النبي 3B‏ لتكلمت ache‏ ولكنّ العرب تزعم أن الغين: الغيم 
الوق :3 

كما Si‏ مصطلح « المتشابه ؛ على حديث « يَنْلُ ربا ODS Jud, B56‏ 
فقال: « هذا من المتشابه الذي يسكت عن الخوض فيه» وإن كان لا بد فأولى 
مايقال فيه ما في رواية النسائي: إن الله يُمهل حتى يمضي شطر الليل» ثم 
يأمر مناديًا يقول: هل من داع فيستجاب له. فالمراد إذن نزول أمره أو الملك 
بأمره Ot‏ 


\A 


») 5۸۷۳ ) جرء من حديث أخرجه الإمام البخاري في صحيحه. كتاب الاستئذان» باب يدء السلام» رقم‎ )١( 
).؛ وأخرجه الإمام مسلم في صحيحه؛ كتاب البر والصلة والآداب. باب النهي عن ضرب الوجهء‎ ١ (9/6؟؟‎ 
.)5١١1/4(.)5711( رقم‎ 

(؟) تنوير الحوالك. للحافظ عبد الرحمن بن أي بكر السيوطي ( المكتبة التجارية الکبری» مصرء [ANTS‏ 
498م) CVV /V)‏ 

») ۲۷٠۲ ( أخرجه الإمام مسلم» كتاب الذكر والدعاء باب استحباب الاستغفار والاستكثار منه. رقم‎ (r) 
Ayevo/¢) 

(5) الديباج. للحافظ عبد الرحمن بن أي بكر السيوطي. تحقيق: أبو إسحاق الحويني الأثري ( دار ابن عفان» 
SI‏ السعودية ۱٤۱٦‏ ھ/ ٦۱۹۹م‏ ) ٥۸ /٦(‏ ). 

(5) تنوير الحوالك ٠١۷ /١(‏ ). ومن الأحاديث التي وصفها LEAL‏ كذلك. حديث GSAS ١‏ 
ثلث القرآن 1514/١ ٠‏ ). 
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التعريف ب ١‏ مشكل الحديث» 
ومن الأحاديث التي أدرجت تحت هذا النوع حديث sel 5G 2 snp:‏ 
پاساي الله ٠‏ يقول الإمام المناوي: « وهذا من أحاديث الصفات» وللناس 

في تلقيها مذهبان» أحدهما: أن الإيمان بها واجب كالإيمان بمتشابه القرآن» 

والبحث فيها بدعة» وعليه أكثر السلف. الثاني: أن البحث عنها واجب وتأويلها 

بنحو ما تقرر متعين؛ فرارًا من التعطيل» وإمام هذه الطائفة المرتضّى والحبر 
ومن على قدمهما من فقهاء الصدر الأول؛ OY‏ الله - سبحانه - لم ينزل من 
المتشابه ما أنزل إلا ليعلم» ورسوله لم يقل ما قال إلا ليّفهم» وبمعرفة المتشابه 

يتميز الفاضل من المفضول والعالم من المتعلم والحكيم من المتعجرف )". 
وأكثر كتب الحديث المتقدمة والمتأخرة تجعل ١‏ المتشابه » من أنواع علوم 

الحديث المتعلقة بسند الحديث» وتخصه ley‏ تشابه من أسماء الرجال وكناهم وألقابهم 

وقبائلهم وبلدانهم”” وتدرج المتشابه في المتن في موضوع ١‏ مشكل الحديث ». فقد 
تناول الإمام ابن قتيبة في كتابه « تأويل مختلف الحديث » أو « تأويل مشكل 

الحديث » بعض الأحاديث التي يمكن أن تدخل في المتشابه*» نحو حديث: 

OME الحَجَرٌ الأسودٌ يمينٌ اللَّهِ - تعالى - في الأرض يُصافِح بها مَنْ شاء مِنْ‎ ١ 

وحديث: « رأيت رَبّي في أحسن Og‏ وحديث: « إن اله خلقٌ آدم على 


14 


(1) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه بلفظ مقرب كتاب القدر باب تصريف الله تعالى القلوب كيف يشاءء 
رقم .)5١42/1(:)57814(‏ 

)1( فيض القدير شرح الجامع الصغير؛ « للشيخ عبد الرؤوف المناوي ( المكتبة التجارية الكبرى» مصرء ١‏ 
5ه ). ( ۲/ .)۳۸١‏ ويقصد بالحبر الصحابي الجليل عبد الله بن عباس - رضي الله عنها - وبالمرتفى 
أمير المؤمنين سيدنا علي بن أي طالب . 

(Y)‏ انظر معرفة علوم الحديث. للإمام الحاكم ( ص۲۲۱ - ۲۳۸ )؛ والتقييد والإيضاح» للحافظ العراقي 
( ص ر۳۷۲ )» وشرح نخبة الفكر؛ ؛ للحافظ ابن حجر ( ص۷٤۱‏ - ١6١‏ ). 

)2( انظر تأويل مختلف الحديث» للإمام عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري؛ تحقيق محمد زهري النجار 
الجيل. ۳۰ ه/ ۷۲م )» ( ص۲۱۹ - COW‏ وانظر ( ص۰۸ Amit‏ 

(0) أعرجه الإما فين اموز في العلل Lath‏ هن جابر وعيد اهن عمرو - رهي اله wee‏ وقال: 
هذا حديث لا يصح. انظر العلل المنناهية؛ للإمام عبد الرحمن بن علي بن الجوزي؛ تحقيق: خليل الميس ( دار 


الكتب العلميةء ببروت› Covi - ove) (aves‏ 
ااا al‏ . انظ ر المعجم SN‏ للإمام سليمان بن أحمد الطبراني؛ تحقيق: : مدي = 


اس 
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و رته ”'' وتحدث الإمام الطحاوي كذلك عن بعض الأحاديث المتشابهة في 
امین نحو حديث ag»:‏ الشيطانُ على قافبة رأس أحدكم إذا 
نام ثلاث sds‏ “ل وسوقيف: ١‏ زل القرآنٌ على سَبْمة حرفي 0 

كما سمى الإمام ابن فورك كتابه « مشكل الحديث وبيائه ٠‏ مع أنه يختص 
بالأحاديث المتشابهة المتعلقة بصفات الله = ght‏ - وأفعاله. وقد صرح 
بذلك في مقدمته؛ حيث قال: ١‏ فقد Ls)‏ - أسعدكم الله - بمطلوبكم ووفقنا 
الإتمام Ly‏ ابتدأنا به على تحرّي النصح والصواب - إلى إملاء كتاب نذكر فيه 
ما اشتهر من الأحاديث المروية عن رسول الله يِه مما يوهم ظاهره التشبيه 


مما يتسلق به الملحدون على الطعن في الدين 06 
ثم عقد مقارنة بين نصوص ‏ المتشابه » في الكتاب والسنة» فقال ١:‏ وذلك لك أن gle‏ 


= ابن عبد المجيد السلفي ( مكتبة الغلوم وا ىكم الم و صل ط ۱٤۰٤۰۲‏ ه/ 1947م ) رقم AVAV/N CATA)‏ 
وعزاه الميثمي إلى الطبري وقال: * وفيه عبد الله بن إبراهيم بن الحسين عن أبيه» ولم أر من ترجمهما 6 انظر 
مجمع الزوائد للإمام علي بن أبي بكر الميثمي ( دار الريان للتراث. القاهرة-بيروت». 11017ه ). (۱/ ۲۳۷ ). 
وأخرجه الترمذي فير سئنه؛ كتاب تفسير OLD‏ باب ومن سورة صء. رقم ( ۳۲۳۲ ). ( 517/65" ). عن 
ابن عباس - رضي الله عنها - مرفوعًا بلفظ: « أتاني الليلة ربي - تبارك وتعالى - في أخسن صورة - قال: 
Gl‏ المنام - فقال: :با محمد هل تذري فيم بختصم الملا الأغل؟ ٠‏ الحديث. وقال: هذا حديث حسن غريب 
من هذا الوجه» وني الباب عن معاذ بن جبل وعبد الرحمن بن عائش عن النبي BE‏ 
(۱) جزه من حدیث أخرجه الإمام البخاري في صحيحه؛ كتاب الاستئذان؛ باب بدء السلام؛ رقم ( 041 1 
( ۲۲۹۹/۰ ). وأخرجه الإمام مسلم في صحيحه. كتاب البر والصلة والآداب؛ باب النهي عن ضرب الوجه 
رقم 53150 1١1١/40.)‏ ). وانظر مسند الإمام أحمد ( ۲/ ۲۵۱ ).(5/ ۳۲۴۳ Cora /١()‏ 
)1( انظر مشكل UST‏ للإمام الطحاوي ( NAV = VANE) COVEY = ۱٤١ /١‏ 
(؟) أخر جه البخاري في صحبحه عن آي هريرة ٠#‏ كئاب النهجد, باب عقد الشيطان عل قافية الرأس إذا 
ل بالليل. رقي 41 6 مم مسلم في صحيحه» كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الحث 
على سلاا الرفت؛ رفم (8/1()1/95مه ), 

(1) أخرح البخاري نحره في صحبحه: كناب فضائل الفرآن. باب أنزل القرآن على سبعة أحرف رقم 
(4(.)15/ؤدلا ٠)‏ ومسلم في صحيحه؛ كناب صلاة المسافرين. باب بيان أن القرآن عل سبعة أحرف 
وبيان مهناف رفم 81١ /١(:)4181(‏ ), 
Co)‏ مشا الحديث ails‏ للامام آي بكر بن فورك؛ sid‏ : موسى محمد على ( دار الكتب الحديثة: القاهرة؛ 
۹ م )۱ OPT ae‏ 
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التعريف ب : مشكل الحديث» 


۲١ |‏ 
“land USI |‏ فقسم جو سك ale gE‏ يريل هس ال رأة Ay 6 pall‏ 
ones‏ 5 يوقف على معناه إلا بالرد على المحکم» وانتزاع وجه تأويله منه. 
فكذلك أخبار الرسول 5B‏ جَازِية هذا المنجرئ: ومئؤلة على هذا التتزيل: فمتها 
الكلام البين المستقل في بيانه بذاته» ومنها المفتقر في بيانه إلى غيره... وإنه متى 
زعم أن للآي المتشابهة التي وردت في الكتاب Lae‏ وطرقًا من جهة اللغة تنزل 
عليها ونُصحح بهاء من حيث لا يؤدي إلى شبهة ولا إلى تعطيل؛ فكذلك سبيل 
هذه الاخبار» والتطرق إلى تنزيل معانيهاء وتصحيح وجوهها على الوجه الذي 
يخرج عن التشبيه والتعطيل OU‏ 

وهذا مما يدعو إلى جعل الأحاديث المتشابهة نوعًا مستقلاء وذلك انسجامًا مع 
المصطلح المستخدم في علوم القرآن الكريم من جهة» وتوحيدًا لهذا النوع من النصوص 
الشرعية في قسم خاص مستقل من جهة أخرى. ولعل مما يبرر الفصل بين « المشكل » 
و« المتشابه » أن الإشكال في النوع الأول سببه خارجي؛ وهو معارضة النص لغيره 
في الظاهرء أما الإشكال في النوع الثاني فسببه داخلي؛ أي نابع من النص نفسه. 

أما تعريف « المتشابه » عند المحدثين» فالملاحظ أن الإمام السيوطي لم يعرفه 
في ألفيته» وإنما عرفه شارح الألفية» الشيخ أحمد شاكر بأنه: « ما لا سبيل إلى معرفة 
حقيقة المراد منه 4» ثم أضاف: « وينبغي للورع أن يقف عن الكلام فيه خوف 
الزلل Me‏ 

وعرف الأستاذ محمد محبي الدين عبد الحميد ١‏ المتشابه » بأنه: « الحديث الذي 
لا ab sh Le‏ على وجه الجزم . ثم قال: « وينبغي للمسلم الورع الذي يتجنب 
الزلل ويخشى المزالق أن يسكت عن الخوض فيه» ويترك علمه للذي يعلم 
OC Bly Fl‏ 
)١(‏ مشكل الحديث وبيان لاام آي يكتررين فوركة قي موسى مذ عل ( دار الكتب الحديثة» القاهرة؛ 


۹م)›( ص1 -70). 


)1( ألفية السيوطى في علم الحديث ( ص 5175 ). | 
0( تو ضيح الأفكار لمعاني تنقيح الأنظار» محمد بن إسماعيل الصنعاني» تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد 
( دار ole]‏ الثراث ogy pall‏ بيروت» لبان ۱۳۹۹۰۱1 ه )۰ ( ٤۲٥۲/۲‏ ). 
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ملاحظات حول تعريفات 
» مشكل الحديث « 


من خلال استقراء التعريفات السابقة» ظهر لي عدد من الملاحظات» يمكن 
إجمالها فيما يأتي: | 

١‏ - إن مصطلح ١‏ مشكل الحديث » لم يُذكر في كتب علوم الحديث 
المتقدمة» حسب ما وقفت عليه منهاء وقد استخدم العلماء السابقون مصطلح 
« مختلف الحديث of‏ وخصّوه بالأحاديث التي يعارض بعضها بعضًا. Ll‏ 
فى المصادر الحديثة فقد أشار الكتاني إلى التسوية بين « مختلف الحديث ا 
و« مشكل الحديث »» وعدّها أسماء لمسمّى واحد. كما ذهب إلى ذلك الشيخ 
محمد أبو زهوء والدكتور نور الدين عتر. 

ويرى بعض الباحثين التفريق بينهما؛ فيخص ١‏ مختلف الحديث ' بالأحاديث 
التى يعارض بعضها بعضًاء ويعمم معنى ١‏ مشكل الحديث » ليشمل الأحاديث 
التي يعارض بعضها بعضًا والأحاديث التي تعارض القرآن والعقل والحقائق 
MESSI‏ 

وإننى أفضّل التفريق بين مصطلحي ١‏ مختلف الحديث » و« مشكل الحديث »» 
وتخصيص مصطلح ١‏ مختلف الحديث » بالأحاديث التي يعارض بعضها بعضاء 
انسجامًا مع المعنى اللغوي من جهة» وحفاظا على طريقة استخدام المتقدمين 
لهذا المصطلح من جهة أخرى. كما أرى تعميم مصطلح ١‏ مشكل الحديث ) 
ليشمل مختلف الحديث وغيره من الأحاديث التي تتعارض مع باقي الأدلة 
الشرعية أو mas‏ معنى باطلا لتعارضها مع العقل أو التاريخ وغير ذلك؛ وبذلك 
يصبح كل مختلف مشکلا ولیس كل مشكل مختلقًا. 


)1( انظر: الوسيط في علوم ومصطلح الحديث» للدكتور محمد محمد أبو شهبة ( ص٤٤٤‏ - 445 )» وعلوم 
الحديث أصيلها ومعاصرهاء د. محمد أبو الليث الخيرآبادي ( ص8١٠‏ ) وما بعدها. 
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التعريف به مشكل الحديث» YY‏ 


ويمكن أن نستنبط هذا التفريق بين المصطلحين من صنيع الإمام الطحاوي 
الذي ألف كتابين في هذا الموضوع: الكتاب الأول: « مشكل الآثار »؛ وقد أشار 
في مقدمته إلى أنه يشتمل على الأحاديث التي فهمّت بطريقة جعلتها مستحيلة 
المعنى؛ Jord‏ على تبيان مشكلهاء ونفي الإحالات والتضاد عنها"". 

والكتاب الثاني: « شرح معاني UY‏ ويبدو أنه مختص في « مختلف 
الحديث el‏ وهى الأحاديث التى يناقض بعضها Loa‏ فقد جاء في مقدمته ما نصه: 
١‏ سألني بعض أصحابنا من أهل العلم أن أضع له كتابًا أذكر فيه الآثار المأثورة عن 
رسول الله ية في الأحكام التي يتوهم أهل الإلحاد والضعفة من أهل الإسلام 
أن بعضها ينقض بعضًا؛ لقلة علمهم بناسخها من منسوخهاء وما يجب به العمل 
منها؛ لما يشهد له من الكتاب الناطق والسنة المجتمع عليهاء وأجعل لذلك أبوابًا 
أذكر في كل كتاب منها ما فيه من الناسخ والمنسوخ» وتأويل العلماء» واحتجاج 
بعضهم على بعضء وإقامة الحجة لمن صح عندي قوله منهم» بما يصح به مثله 
من كتاب أو سنة أو إجماع أو تواتر من أقاويل الصحابة أو تابعيهم ». 

وممن GH‏ بين مصطلحي المختلف والمشكل الشيخ محمد أبو شهبة؛ 
حيث قال: « الحق أن بين المختلف والمشكل فرقا في الاصطلاح؛ فمختلف 
الحديف يقوة بوجود yd ghd‏ 5 قباد أ تتاققى بين علينين أو أكثر.. واما 
مشكل الحديث فهو أعم من ذلك؛ فقد يكون سببه وجود تعارض بين حديثين 
أو أكثرء وقد يكون سببه كون الحديث مشكلا في معناه» لمخالفته في الظاهر 
للق رآن مثلاء أو لاستحالة معناه أو لمخالفته لحقيقة من الحقائق المتعلقة بالأمور 
الكونية التى كشفت عنها العلوم والمعارف الحديثة» كعلم الفلك؛ أو الطب» 


)١(‏ انظر مشكل الآثارء للإمام الطحاوي /١(‏ 7). وقد ظهر اسم الكتاب في صورة إحدى النسخ المخطوطة 
کا righ‏ بيان مشكل أحاديث رسول الله BB‏ واستخراج ما فيها من الأحكام ونفي التضاد عنها . انظر: 
طبعة الشيخ شعيب الأرناؤوط. 

)1( شرح معاي EY‏ للإمام أبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي» تحقيق محمد زهري النجار ( دار 
الكتب العلمية؛ coy‏ ط۲ 4017١ه/‏ ۱۹۸۷م )» ( ١١/١‏ ). وقد أشار المؤلف إلى عنوان ats‏ في ثنايا 
الکتاب ( 7/ (TIA‏ باسم: ١‏ شرح معاني الآثار المختلفة المروية عن رسول الله با في الأحكام ». 


lll 
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المبحث الأول: 


۲٤ 
أو علم سنن الله الكونية» وهو ما يسمى في لسان الناس: علم الطبيعة “. ثم‎ 
مختلف الحديث ا‎ ١ وعلى هذا يكون « مشكل الحديث » بالنسبة إلى‎ ١ يقول:‎ 
مختلف‎ ١ أعم منه» فكل مختلف يعتبر مشكلاء ولیس كل مشكل يعتبر من قبيل‎ 
OU الحديث »؛ فبينهما عموم وخصوص مطلق‎ 

وممن ألمح إلى التفريق بين هذين المصطلحين ورجح ذلك الدكتور أحمد 
محمد السماحى» صاحب كتاب ) المنهج الحديث في علوم الحديث الكل 
والدكتور أسامة خياط فى كتابه: « مختلف الحديث بين المحدثين والأصوليين 
والفقهاء OU‏ 

۲ - تعددت تعريفات المتأخرين لمصطلح ١‏ مشكل الحديث ١‏ بين موسّع 
ومضيّق؛ فمنهم من خصه بالتعارض بين الروايات الحديثية» كما ذهب إلى ذلك 
الشيخ أبو زهوء ومنهم من أضاف إليه مناقضة العقل والقواعد الشرعية. كما أن 
هناك من خصه بما خفي مراده من النصوص؛ تأثرًا بالمعنى اللغوي والأصولي 
لكلمة مشكل؛ فالمشكل عند الأصوليين: « هو اللفظ الذي خفيت دلالته على 
lian‏ بسب :فى تقس aU‏ قلا يمكن أن يدرك cline‏ إلا Aa yy‏ تبن SN poll‏ 
منه CU‏ أو « ما خفيت دلالته على المعنى المراد منهء خفاء ESL‏ عن ذات 
الصيغة والأسلوب» ولا يدرك إلا بالتأمل والاجتهاد »". وهو قريب من تعريف 


.) 147 - 447 الوسيط في علوم ومصطلح الحديث؛ للدكتور محمد أبو شهبة ( ص‎ )١( 

(۲) المرجع السابق ( ص CERT‏ 

)1( المنهج الحديث في علوم الحديث» للدكتور أحمد محمد السماحي ( ص۳١٠‏ )ء نقلا عن ALE‏ الحديث بين 
المحدثين والأصوليين والفقهاء, د. أسامة عبد الله خياط ( ص58 ). 

)4( انظر ممتلف الحديث بين المحدثين والأصوليين والفقهاء» د. أسامة عبد AM‏ خياط ( ص74). 

)0( أصول الفقه الإسلامي, د. بدران ( ص۱۲٤‏ ). وقد مثل له بلقظ ١‏ القرء ؛ لكونه مشتركا بين معنيين» وهما 
الطهر والحيض» ولا يمكن تعيون أحد المعنيين إلا بقرينة. وانظر: تيسير التحرير» للشيخ محمد أمين؛ المعروف 
wal‏ بادشاه؛ الحسيئي الحنفي الخراساني البخاري المكي ( دار الكتب العلمية» بيروت. لبنان دون تاريخ )> 
,))١١8/1(‏ 

)١(‏ انظر؛ دراسة نقدية في علم مشكل الحديث» للأستاذ إبراهيم العسعس ( المكتب الإسلامي» بيروت» 
LAVIN‏ 1437م 2٠)‏ ص44 )» نقلا عن المناهج الأصولية في الاجتهاد بالرأي في التشريع الإسلامي» * 
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التعريف ب « مشكل الحديث» 
الإمام الجرجاني للمشكل؛ فقد عرفه بأنه: «ما لا ينال المراد منه إلا بتأمّل بعد 
الطلب )'. وهناك من الباحثين من وسع مدلوله ليتناول الأحاديث التي تشتمل 
على أي إشكال ولأي سبب OWS‏ 


Yo 


۳ - يُفهم من تعريف الحافظ ابن حجر أن مختلف الحديث يختص بما 
تعارض ظاهرًا من الأحاديث» وأمكن الجمع بينه فقط» وما عدا ذلك فلا يدخل 
في مسمى المختلف. لكن تعريف الأئمة السابقين يشهد لدخول النصوص 
لار هف س ليلق اليك سرد تكن الجسم gta‏ روان 
فقد نص الحاكم في حديثه عن هذا النوع على احتجاج الفقهاء ببعض هذه 
الروايات دون بعض» ثم ذكر بعض الأمثلة التي تؤكد ذلك» وهذا يدل على 
علاقة مباشرة بين « مختلف الحديث » وبين النسخ والترجيح. 

ويشهد لذلك صنيع النووي في التقريب؛ فقد أشار إلى موضوع النسخ» 
وتحدث عن الترجيح وطرقه في كلامه عن ١‏ معرفة مختلف الحديث وحكمه © 
في النوع السادس والثلاثين» وتابعه الإمام السيوطي على MAUS‏ كما مال 
الحافظ السخاوي إلى دخول الناسخ والمنسوخ في موضوع مختلف الحديث» 
فقال: « وكان الأنسب عدم الفصل بينه وبين الناسخ والمنسوخ؛ فكل ناسخ 
ومنسوخ مختلف ولاعكس WW‏ 

٤‏ - إن بعض هذه التعريفات اقتصر على بيان بعض صور الاستشكال وطريقة 
التعامل معهاء بدلا من وضع تعريف دقيق يحدد معالم « مشكل الحديث » ويبين 


+ كة امتحذدة للتوزيع» 3 ‘ CAV‏ 
للدكتور محمد فتحي الدريني ( الشركة المتحدة للتوزيع ۱۹۸٩ cb‏ 6 ص 


.) ۲۷٣ص‎ ( للجرجاني‎ cola, pl )١( 

(1) انظر: تدريب الراوي؛ للحافظ جلال الدين السيوطي ( ١ | .) ١14/5‏ 

(؟) فتح المغيث شرح ألفية الحديث؛ للإمام شمس الدين محمد بن عبد الرحمن السخاوي ( دار الكتب العلمية؛ 
ينا سر - 2 


(AY V4 دون تاريخ‎ col Wj 
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= 2 ie ل‎ E a ` E cA 2 
2 دما‎ clout in (BSL oH eb > ورا العزاسم‎ 


AN البح‎ : 7 - v4 


التعريف المقترح ل » مشكل الحديث « 


يمكن تعريف ١‏ مختلف الحديث » بأنه: الأحاديث المقبولة التي يعارض بعضها 

أما ٠‏ مشكل الحديث » فيُّختار له التعريف الآتي: الأحاديث المقبولة التى 
توهم التعارض مع غيرها من الأدلة والقواعد الشرعيةء أو الحقائق العلمة 
والتاريخية. " من نوع العم + . ,' | 

ويطلق مصطلح « المتشابه » على ١‏ الأحاديث المقبولة التى لا سيا ! 
معرفة حقيقة ارا منها», حب تعريف الشيخ أحمد شاكره ويشتمل على 
الأحاديث الما بصفات الله - تعالى - وأفعالف وغيرها من الأحاديث التى 
تشتمل على BU‏ مشتركة؛ ولا يمكن الجزم بحقيقة المراد بها. ١‏ 

وبناء على ما سبق» يكون « مختلف الحديث » Uses‏ بالأحاديث التى 
يعارض بعضها Lan‏ في الظاهرء ويعم مصطلح ١‏ مشكل الحديث )ا الأحاديث 
التي ght oF‏ زيما بينهاء إضافة إلى الأحاديف التي توهم التعارض مع 
باقي الأدلة الشرعية او غير ذلك من الحقائق التاريخية والعلمية. فأى حديث 
مقبول عارض ظاهره دليلا من الأدلة الشرعيةء نقلية كانت أو عقليةء أو أوهم 
التعارض مع الأصول والقواعد الشرعية أو الحقائق العلمية والتاريخية؛ فإنه 
يدخل في موضوع ١‏ مشكل الحديث A‏ 
ويمكن تقسيم « مشكل الحديث » إلى قسمين: 

الأول: الأحاديث التي يعارض ظاهرها We‏ من الأدلة الشرعية الأخرى, نقلية أو 
عقلية؛ OLAS‏ والسنة والإجماع وغير ذلك. ويدخل في هتا القسم ese)‏ 
الحديث ». 


الثاني: الأحاديث التي توهم التعارض مع الأصول والقواعد الشرعية أو يناقض 
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| التعريف ب« مشكل الحديث» ۲۷ 
ظاهرها الحقائق العلمية والتاريخية. ويمكن أن يدخل في هذا القسم بعض 
الأحاديث المتشابهة. وذلك إذا أوهمت مناقضة الأصول والقواعد الشرعية في 
مجال العقيدة. 

فأي حديث يدخل في هذين القسمين يندرج تحت موضوع ١‏ مشكل 
الحديث » Glas‏ عليه قواعده. 
ومما يميز هذا التعريف عن غيره من التعريفات ما يأتي: 

١‏ - عدم الاقتصار على بعض أوجه أو صور استشكال النص» كما جاء في بعض 
التعريفات؛ وذلك حتى لا يقَيّد التعريف بها من جهة» ولتعدد تلك الأوجه 
والضور وعدم انحصارها فيما ذكر في التعريفات السابقة من جهة أخرى. 

۲ - إخراج « ما خفي مراده من الأحاديث » من التعريف؛ لأن خفاء المراد من 
الروايات يعني أن معناها لم يتبين ويتضح بعد» واستشكال النص مرحلة تأتي . 
بعد فهمه بطريقة معيئة» وحمله على معنى محدد يخالف دليلا شرعيًا آخر أو 
يناقض العقل والتاريخ ونحو ذلك. أما الأحاديث التي خفي مرادها لاشتراك 
ألفاظها فى معنيين أو عدة معانٍ؛ فالأولى أن تلحق ب ١‏ المتشابه ؛» وهو = كما 
سبق ad‏ “ا ما لا سيل إلى :مغرقة هة ah pall‏ مد 6 وإن كان خفاء 
اللفظ بسبب دقته وغرابته فيدخل في «غريب الحديث ». 

۳ - إخراج عبارة ‏ ما أوهم معنى باطلا » من التعريف؛ لأن هذا الإيهام إنما 
هو نتيجة من نتائج التعارض» وقد يتخلف في بعض الحالات ويبقى الحديث 
مشكلا؛ فقد يعارض الحديث أحد الأدلة الشرعية في الظاهرء دون أن يوهم 

4 - تقييد الأحاديث التى تدخل في نطاق هذا الموضوع بكونها مقبولة؛ وذلك حتى 
يشمل الأحاديث اة والحسنة والضعيفة ضعمًا خفيقًاء وذلك لما يأتي: 


.) ألفية السيوطى في علم الحديث ( ص۲۱۲‎ )١( 
.)185- /۲ ( انظر: تدريب الراويء للإمام السيوطي‎ )1( 
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YA‏ المبحث الأول: 

أ - اختلاف العلماء في الحكم على بعض الأحاديث» فقد يُضعّف بعضهم 
حديثًا tod Ley‏ آخرون» واحتمال ذلك في الأحاديث الضعيفة ضعمًا it‏ 
وارد إلى I>‏ كبير. 

ب - أن بعض العلماء يرى العمل بالحديث الضعيف في الأحكام إذا 
لم يوجد في CUI‏ غيره ويقدمه على رأي She SI‏ وقد تقل ذلك عن الإمام 
أحمد بن حنبل والإمام أبي داود السجستاني - رحمهما الله تعالى - كماأن 
جمهور العلماء يرون جواز العمل» ۽ في فضائل الأعمال: بالحديث الضعيف 
lind‏ غير شديد boy ASL‏ المع وؤولة, 

ج - اشتمال كتب « مشكل الحديث » على بعض الأحاديث غير الصحيحة 
وعناية المؤلفين بتأويلها؛ فقد تناول ابن قتيبة حديث ابن عباس: Sel‏ يمين 
اله تعالى في الأرضٍء Abed‏ بها مَنْ شاءَ مِنْ حَلْقِهِ PC‏ مع أنه لم يصح. يقول 
aga eed peg‏ « قال ابن الجوزي: : حديث لا يصح؛ فيه إسحاق بن بشير WAS‏ 
ابن أبي شيبة وغيره» وقال الدارقطني: هو في عداد من يضع. وقال ابن العربي: 
هذا حديث باطل فلا 4S ERE‏ 

كما أورد الإمام ابن فورك عددًا من الأحاديث الضعيفة وقام بتأويلها وإزالة 
الإشكال عنهاء دون بيان حكمهاء كالحديث السابق*» بل صرح في بعض 
المواضع بضعف الرواية ثم تكلم عنها على فرض صحتها. ويبدو أن هذا 
منهج سار عليه - رحمه الله تعالى - فلم يستثن من الأحاديث سوى ما أجمع 
(۱) انظر: :تريب الراوي ( ۲۹۸/۲ - ۲۹۹ )1 وشرح المنظومة اليقونية في مصطلح الحديث» جمع وترتيب 
الشيخ عبدالله سر وو و ج و ووی ی -). 
حبري يي ع ت یی و 


gep‏ ا تأويله لحديث ١‏ لو جعل القرآن في إهاب 
3 ثم ألقي و في النار ما احترق ate \ 2 ( ٩‏ 8.08 ), 

)0( انظر: : مرجع السابق» في تأويله لحديث ١‏ أثاني ري في أحسن صورة 
الله تعالى يقول لداود BB‏ مر بين يدي. 
ATVY 2)‏ 


(٩‏ ص۷۹ - ۸۸ )» وحديث ١‏ إن 
34 فين 144-1110 )6و وسديث: حل رأيت رب جِعْدًا قَططا “ 


1 
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التعريف ب« مشكل الحديث» ۲۹ 


العلماء على وضعه؛ نحو حديث: « إن الله َك خلق نفسه من عرق الخيل ». 
فقد علق عليه قائلا: « واعلم أن هذا الحديث ونحوه من الأخبار المتناقضة التي 
لا يجوز الاشتغال بها وبتأويلها؛ لظهور فسادهاء ووضوح الخلل في أمرهاء 
وإجماع أهل النقل في أنها موضوعة لا أصل CLS‏ وينبغي عدم الاشتغاك 
بتأويل الأحاديث الضعيفة ضعفًا شديدًا والواهية» لإجماع العلماء على عدم 
| الاحتجاج بها. 


0 - استخدام كلمة « توهم » في التعريف يقيد « مشكل الحديث » بالتعارض 
الظاهري الناشئ عن الفهم غير الدقيق للنصوصء ويخصه بالأحاديث المتعارضة 
مع غيرها والتي يمكن الجمع بينها وبين ما عارضته. ويشهد لذلك واقع كتب 
المشكل؛ فهي تذكر الإشكال في الحديث ثم تعمل على رفع هذا الإشكال 
والجمع والتوفيق بين الأحاديث وما يعارضها في الظاهر. 

ويبدو أن الإمام النووي هو أول من اشترط كون التعارض ظاهريًاء وتبعه 
في ذلك بعض العلماء المتقدمين والمتأخرين". كما صرح الحافظ ابن حجر 
بتخصيص ١‏ مختلف الحديث ' بما أمكن الجمع بينه من الروايات فقط» والتفريق 
بيئه وبين « الناسخ والمنسوخ 1" وجرى على ذلك علماء الحديث المعاصرون. 
فإذا لم يمكن الجمع بين تلك الأحاديث وبين ما عارضته خرج الحديث إلى 
نوع آخر من أنواع الحديث؛ كالناسخ والمنسوخ» أو الشاذ والمنكر حيث يعمل 
بالترجیح» أو الحكم باضطراب الحديث أو إعلاله بعلة قادحة“. وإن كان المرء 


)١(‏ مشكل الحديث وبیانه» لابن فورك ( ص‌۳۷۳). 

)1( يلاحظ أن الإمام النووي قد أدخل في مختلف الحديث ؛ ما يمكن الجمع بينه من الأحاديث 
وما لا يمكن الجمع بينه» مع أنه اشترط أن يكون التعارض ظاهريًا. انظر: تدريب الراوي» للحافظ السيوطي 
(/۹ - ۱۹۸ ). ويبدو أن المقصود بذلك ما ظهر تعارضه من النصوص. سواء كان التعارض حقيقيًا أو 
غير حقيقى. ويؤكد ذلك قول الحافظ ابن حجر في شرح النخبة ( ص75 ): ١‏ فصار ما ظاهره التعارض واقعًا 
عل هذا الترتيب: الجمع إن أمكن» فاعتبار الناسخ والمنسوخ؛ فالترجيح إن تعين؛ ثم الترقف ». 

(؟) انظر: شرح نخبة Sail‏ للحافظ ابن حجر ( ص98 - 71 ). ; 

() المرجع السابق نفسه. 
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المبحث الأول: 
لا يستطيع أن ينكر العلاقة الوثيقة بين « مشكل الحديث ». و« الناسخ والمنسوخ ١‏ 
وإمكانية إدراج الأخير في الأول كما قد يفهم من تقسيم الحافظ ابن كثير وغيره 
لمختلف الحديث» وهو ما رجحه الحافظ السخاوي في شرحه لألفية العراقي ينا 
؟ - عدم تعميم مصطلح « مشكل الحديث » ليشمل أي إشكال من أي نوع كان ولأي 
سبب كان» كما ذهب إلى ذلك بعض الباحثين"؛ OY‏ الإشكالات فى الحديث 
أنواعها كثيرة» وتتعلق بسند الحديث كما تتعلق بمتنه» والتعميم في هذه الحالة 
يؤدي إلى دخول عدد من مسائل علوم الحديث وأنواعه في هذا المصطلح. 
ے2 اکب ااي 
مناقشة شبهة حول مصطلح 
« مشكل الحديث » 


توقف بعض الباحثين في إطلاق اسم « مشكل الحديث » على ظاهرة 
استشكال النصء بل واعترض على ذلك بقوله: إن إطلاق هذا الاصطلاح له 
يُعده الخطير؛ OY‏ المعنى سيكون - حتى بعد القيد الذي أضافوه - أن النص 
ملتبس في الظاهر! وهذا مما لا تجوز نسبته إلى الشرع الذي جعله BE AU‏ 
فرقانًا بين الحق والباطل. كما يرى أن هذه التسمية ستلقي SL‏ كلها على 
النص مستبعدة أثر ثرٌ القراءة وثقافة القارئ المسبّقة. وبناء على ما سبق يُقترح 
تسمية هذا العلم ب « استشكال الحديث at‏ فليس للحديث أي دور في هذه 
الظاهرة» وتقتصر مسؤولية الحديث على حاجته للبيان» أما الالتباس فهو وهم 
في ذهن القارئ = 

وربما يميل القارئ إلى هذا التحليل والنقد لأول وهلةء ولكن بعد النظر والتدقيق 
يتضح أن الأمر ليس كما وصفه الباحث؛ وذلك للأسباب الآنية: 
)١(‏ انظر: فتح المغيث شرح ألفية الحديث. للإمام السخاوي (۳/ ۸۲ ). 
)1( انظر: تخريج الحدیث» د. محمد أبو الليث الخيرآبادي ( ص۹١٠‏ ). 
(۳) انظر: دراسة نقدية في علم مشكل الحديث؛ للأستاذ [براهيم العسعس ( ص۲٥‏ - 4ه ). 
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التعريف ب ١‏ مشكل الحديث» 5 

١‏ - أن الإشكال ليس دائمًا مصدره القارئ للنص» بل قد يكون سببه النص 
نفسه؛ فالنصوص الشرعية تختلف في درجات البيان والوضوح» وقد أشار 
الباحث نفسه إلى ذلك . وقد يُفهم النص فهمًا Lio‏ ومع ذلك يأتي نص آخر 
يخالفه؛ كما هو في مسألة العام والخاص» والمطلق والمقيّد. يقول الدكتور عتر: 
١‏ وفي الواقع أن ادعاء التعارض ليس بالعسيرء ما دام في النصوص ما لا بد منه 
من عام وخاصٌ مستثنى منه» أو مطلق ومقيّد LE‏ به 6 

۲ - المراد ب « مشكل الحديث el‏ ما تعارض من الروايات من حيث الظاهر 
مع دليل من الأدلة الشرعيةء أو الحقائق التاريخية أو العلمية؛ وذلك بسبب فهمه 
على غير وجهه. ولا نعني وجود التعارض في الواقع» فإن سنته UE‏ معصومة 
من التناقض والاختلاف؛ لأنها نوع من أنواع الوحي» قال تعالى: FBG}‏ 
لوق )إن هو إلا يبو 4 1 النجم:٠»‏ ؛ ]؛ ولذلك يقول الإمام أبو بكر بن خزيمة: 
:لا أعرف أنه روي عن رسول الله BE‏ حديثان بإسنادين صحيحين OS Late‏ 
فمن كان عنده فليأت به حتى أؤلف بينهما OU‏ 

* - إن الله 3# وصف OUT‏ القرآن الكريم بأن منها ما هو محكم ومنها ماهو 

ir cesses Seat 


FFE Ser 55 5‏ رورض وو ص خماش PO‏ ور 4 ie ee 4 A‏ 
متشابه» يقول SB‏ هو اذى HELE Gl‏ الكتب ينه ايت محكمنت هن SNS SIG‏ 2 


1 
2 0 9 


ze 


رہ te wr‏ و مل روه ربك رج 4 er‏ اعوج وا مر 7 0 
ابتعاءَ الفْتَنةٌ وابتِعاءَ edusls‏ وما i rag es‏ الله 


Ae 77777 AI Por © 


Gat CE‏ في لوبهم £5 تيعون CB‏ منه 
IM SHY Sh we ds Key a 34 Lila GA‏ € 1 آل عمران: Lv‏ 

فلا نكن أغيرٌ من al‏ 3 على كتابه! وقد أشار الدكتور الخيرآبادي في 
مراجعته لكتاب الأستاذ العسعس إلى هذه النقطة» وبين أنه « لا يستلزم تسمية 
الشىء بوصف أنه منّصف به 13 وإنما هو باعتبار المخاطبين OC‏ 


| 
| 
1 
| 
| 
| 


.) 77 انظر: دراسة نقدية في علم مشكل الحديث» للأستاذ إبراهيم العسعس ( ص05‎ )١( 
ATTA Ge) منهج النقد في علوم الحديث؛ للدكتور نور الدين عتر‎ )1( 

)۳( المرجع السابق ( ص۳۲٤‏ - ٤٣٣‏ ). وانظر الباعث الحثيث للشيخ أحمد شاكر ( ص (WO‏ وتدريب 
الراوي» للحافظ السيوطى ( 143/7 ). 

() مراجعة كتاب: دراسة نقدية في علم مشكل الحديث» د. محمد أبو الليث الخيرآبادي ( مجلة التجديد: 
الجامعة الإسلامية العالمية باليزياء السنة السابعة» العدد الرابع عشرء أغسطس ۳٠٠۲م‏ جادى الآخرة = 


| j 
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؛ - لوسرناعلى طريقة الباحث في الحذر ممايوهمه المصطلح؛ يمكننا القول 
ob‏ اصطلاح « استشكال الحديث » يوهم معنى خطيرًا كذلك؛ لأنه لا يجوز 
للمسلم أن يستشكل ما جاء عن الله ع أو ما صدر عن رسوله محمد BB‏ بل 
عليه أن يسلم Ley‏ جاء في القرآن والسئة سواء فهم مراده أو لم يفهمه. كما قال 
تعالى: [ فلا وَرَيْكَ BSE SHRI‏ فیا BATS IS‏ 
نيهم They Che ES‏ يما € [rors]‏ وهكذا نقع في دوامة ربما 
يصعب الخروج منهاء والتغلب عليها. 

٠‏ - حينما أطلق علماؤنا كلمة « مشكل ' لم يكونوا في غفلة عن معنى هذه 
اللفظة وإيحاءاتهاء ومع ذلك لم يجدوا مانعًا من استخدامهاء أو حرجًا فى 
نسبتها إلى الحديث؛ فالمشكلة - فيما أرى - تكمن في فهم المصطلح على 
وجهه. فإذا فهمنا المقصود من قول العلماء: مختلف الحديث» أو مشكل 
الحديث» ay‏ الأسباب التي تؤدي إلى استشكال النص» مع التأكيد على أن 
سنة الرسول VB‏ يمكن أن يكون بينها تعارض أو اختلاف؛ فعند ذلك يتضح 
الامر وتندفع الشبهة. 

فهناك أحاديث صحيحة لا معارض لها وهي ما يسمى ب« مُحكم الحديث »» 
وهناك أحاديث صحيحة عارضتها أحاديث صحيحة أخرى في الظاهر» وهى 
ما يطلق عليه « مختلف الحديث ؛ أو مشكل الحديث OU‏ وهناك أحاديث 
صحيحة متعارضة لم يمكن الجمع بينها؛ فلجأ العلماء إلى ترجيح بعضها على 
الاخر. ولم ير الإمام الحاكم - رحمه الله تعالى - بأسًا من وصف الأحاديث 
الصحيحة بالتعارض؛ فذكر أمثلة لتلك الأحاديث. ثم قال: « olga‏ الأسائيد 
صحيحة كلهاء والخبران يعارض أحدهما FV‏ ...0 


Cater’ =‏ ل 
EAN‏ التاسع والعشرين؛ والنوع الثلاثين في ٠‏ معرفة علوم الحديث ١ء‏ لا 
۳۰ )» وانظر: شرح نخبة الفكرء للحافظ ابن حجر العسقلا 

الحديث. للدكتور نور الدين عتر ( ص۲۳۷ - CFE‏ 
)1( معرفة علوم الحديث» للإمام الحاكم ( ص٣۱۲‏ (. 


مام الحاكم ( ص۱۲۲ - 
في ( ص88 - 54 )» ومنهج النقد في علوم 
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نشأة » مشكل الحديث « 
وأشهر المؤلفات فيه 
يقدم هذا المبحث نبذة تاريخية لنشأة ة المشكل الحديث)؛ كما يعرض لأهم 
المؤلفات في موضوع مشكل الحديث قديمًا وحديثًا. 


oP Ci 


ral‏ لطبا لأوَلَ 


| نشاة « مشكل الحديث » 


| إن استشكال النص الشرعي - قرآنًا وسنة - ظاهرة قديمة في التاريخ 
: الإسلامي» وتعود إلى عهد النبي ME‏ فقد توقف الصحابة - رضوان AU‏ 
عليهم - عند عدد من الأيات القرآثية بسبب عدم فهمهم لها على الوجه الصحيح 
واستفسروا رسول الله BE‏ عن تلك MOL‏ وكان صلوات DB‏ وسلاماته 
عليه يستمع لإشكالاتهم؛ ويجيب عن استفساراتهم دون امتعاض أو إنكارء أو 
يأمر هم بالإذعان والاستسلام. 
جد أي سوبي تقل hj‏ ملك يسول لل إل ACE)‏ 8 
ws‏ ؛ تلن tis‏ ج شيڪم آو تخو Ke ics‏ يد IN‏ منود من AGS‏ 125 
AGA‏ أنه JERE‏ يوقي € [ البقرة: ۲۸٤‏ ]» قال: ad e‏ 
رسول الله يك فاتوا رسول الله هة ثم بركوا على الركب: فقالوا: أي رسول 
للها tals‏ من الأعمال ما نطيق. الصلاة والصيام والمجهاة والصدقة. وقد أنرليت 
عليك هذه الآية» ولا نطيقها. قال رسول الله : gh FA»‏ أن SE US gis‏ 


)١(‏ یری بعضى الباحئين أن ظاهرة الاستشكال نشأت مذ كان آمر 5-7 وأن أول من استشكل إبليس؛ 
حیٹ | ستشكل أمره بالسجود لآدم» فلم ب > يستجب لذلك. انظر: دراسة نقدية في علم مشكل الحديث؛ للأستاذ 


(argo) 1 
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57 , 5 
امل RY is‏ تمتا a‏ فولوا: سمغت SS BN‏ ربا وإ 
الْمَصِيِرٌ ot‏ فالوا: سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما اقترأها 7< 
os‏ بها ألسنتهم. فأنزل الله في إثرها: « مَامَنَ ارو oe HIE,‏ رهه SEPT‏ 
کل امن بط SB gts ats‏ بترت ON‏ ين SS‏ وکال سینا Coil‏ 
ais G5 aire‏ ألْمَصِيرٌ € [ البفرة: 585 ]. LB‏ فعلوا ذلك نسخها الله dbs‏ 
فأنزل الله GS CS AREY > a‏ ما گیٹ رعا 2 ر 4 
IGS YL‏ € ( قال: نعم )۰ « AES US EE LIES‏ 
َل الت Wr‏ 4 ( قال: نعم )» ربا اتا ما لالا KI‏ ( قال: نعم )» 
Lat >‏ عَنَا Sweat Bit Est Oi i EG a‏ 4 ( قال: 
نعم ) [ البقرة: OL ۲۸٠‏ 

وقد نقل الإمام النووي عن القاضي عياض قوله: « وقد اختلف الناس في هذه 
الآية» فأكثر المفسرين من الصحابة ومن بعدهم على ما تقدم فيها من النسخ. 
وأنكره بعض المتأخرين قال: لأنه خبر ولا يدخل النسخ الأخبار» وليس كما 
قال هذا المتأخرء فإنه وإن كان خبرًا فهو خبر عن تكليف ومؤاخذة بما كن 
النفوس والتعبد بما أمرهم النبي BE‏ في الحديث بذلك» وأن يقولوا: سمعنا 
وأطعناء وهذه أقوال وأعمال اللسان والقلب» ثم نسخ ذلك عنهم برفع الحرج 
والمؤاخذة :0 

وعَنْ Le‏ الله بن مسعود ذه قال: لما نزلت: UN GHD‏ وآ AES‏ 
ib‏ 4 1 الأنعام: car‏ شق ذلك على أصحاب رسول الله يل وقالوا: أينا لا يظلم 
Soaks‏ ققال رسزك لله كِ: ٠‏ ليس GA‏ كما َون إِنمَا “acy So IG US 5h‏ 


لم تستقرء وبيان أنه 135 يكلف إلا ما يطاق. انظر: صحيح مسلم» للإمام مسلم بن الحجاج النيسابوري تحفيق 
محمد فؤاد عبد الباقي ( دار إحياء التراث العربي» بيروت» دون تاريخ ). ( ١٠6/١‏ ). 


(۲) شرح النووي على صحيح مسلم للإمام et‏ بن شرف النووي ( دار إحياء التراث العربي؛ Voi‏ 
۲ھ( (۲/ ۱0° (. 
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نشأة ١‏ مشكل الحديث » وأشهر المؤلفات فيه Yo‏ 
sha by gs j‏ إرك nbs Sil Hai‏ © لقمان: ١١‏ ] . فقد حمل الصحابة 
- رضي a‏ عنهم - ١‏ الظلم على عمومه. eae‏ إلى الأفهام منه» وهو 
وضع الشيء في غير موضعه؛ وهو مخالفة الشرع؛ فشق عليهم» إلى أن أعلمهم 
| النبي يك بالمراد بهذا الظلم 1% 
| وقد كان الصحابة - رضوان الله عليهم - يُسألون عن الآيات USN‏ 
| ويجيبون من سألهم عنها دون اعتراض أو إنكار؛ فعن أبى أمية الشعبانى قال: أتيت 
| ۷ ای قات ا كيف تصق شي جل الآية؟ قال: at‏ آية؟ قلت: قوله 
| تعالى: ( KB KEES‏ لا UGGS Se‏ المائدة: ٠٠١‏ ]» 
Ul‏ وال لقد سألت عنها des‏ سألت عنها رسول ال ية فقال: « بل 
| 
| 
| 


5 تَمِروا بالمَعروفِ» وَتَنَاهَوًا ge > RAI yb‏ إِذَا ;24 oes Ab‏ وَهَوَى متبَعاء 
ااانه رنب و me APT‏ 
35 م igs Fal tl‏ ِل ih Je ith‏ ؛ عامل Se ed‏ أَجْرٍ 
fib pans 5‏ عَمَلِكُمْ » ». قال عبد aU‏ بن المبارك: Bice ols‏ 
| يارسول الله أجر خمسين رجلا منا أو منهم؟ قال: EA‏ خقيية Sis‏ 
| نينا 
| #المتقل البسية- رشان وی وی Wee blag Saale‏ 
| الرسول يك فقد أخرج الإمام البخاري عن ابن أبي مليكة أن السيدة عائشة 
- رضي الله عنها - كانت لا تسمع ES‏ لا تعرفه إلا راجعت فيه حتى تعرفه» وأن 


(ESSA) رقم‎ 4 De لطن‎ 93 TRAST) أخرجه الإمام البخاري. كتاب تفسير القرآن. باب‎ )١( 
صحيح البخاري» للإمام محمد بن إساعيل البخاريء تحقيق الدكتور مصطفى البغا ( دار ابن كث‎ : Se 
ياب صلق‎ OEP والإمام مسلم في صحيحه. كتاب‎ eC ١79+ /5 ( of ھ/ ۹۷م‎ ۱٤۰۷ ط۳‎ worry 
.)۱۱٤/۱( CVE) وإخلاصه. رقم‎ dle?! 


(1) شرح النووي على صحيح مسلم (۲/ 185 ). 
(7) أخرجه ال لترمذي في كتاب تة بر القرآن عن رسول الله که باب ومن سور tote Lia: JG, soli,‏ 


rary ۲: cil‏ انظر: سنن الرمذى» لدد بن عيسى الترمذي» rr‏ أحد شاكر وآخرون ( دا slo}‏ التراث 


العري. بيروت. دون تاريخ )» حديث رقم Avev fey reoa)‏ 
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۹ مه المبحث الثاني: 
النبي و قال: « مَنْ a gt‏ عُذّب .٠‏ قالت عائشة: فقلت: أوليس يقول الله تعالى: 
مَس Le‏ سا يرا 4[ الانشفاق:8]؟ قالت: فقال: « إِنّما ذلك ge ANN‏ ولك م 
UG Oe By‏ وقد ذكر البخاري هذا الحديث في كتاب الإيمان؛ باب 


من سمع شيئًا فلم يفهمه فراجع فيه حتى يفهمه. وقال الحافظ ابن حجر في شرحه 
لهذا الحديث: « وفيه جواز المناظرة» ومقابلة السنة بالكتاب )". 

فهذه السيدة عائشة - رضي alll‏ عنها - استشكلت نص الحديث» مع 
سماعها له من رسول الله BB‏ مباشرة؛ وذلك لما بدا لها من تعارض بينه وبين 
ما جاء في القرآن ee SU‏ مع يقينها بأن كتاب الله BB‏ وسنة رسوله يا يصدران 
من مشكاة واحدة» ولا يمكن أن يكون بينهما أي اختلاف أو تعارض؛ فسألت 
رسول الله يك مستفهمةٌ ومستوضحة للمعنى المراد؛ فبين لها - عليه الصلاة 
والسلام - وأزال ما ظهر لها من إشكالء عن طريق الجمع بين الحديث الشريف 
والآية الكريمة» [Sy‏ كل منهما على حالة تختلف عن الحالة الأخرى. 

وفى حادثة أخرى ig‏ سيدنا عمر بن الخطاب 4 في صلح الحديبية؛ 
وصعب عليه التوفيق بين عقد الرسول وك لهذا الصلح مع قريش» وبين وعده 
السابق للصحابة بزيارة البيت والطواف به» فسأل عن ذلك النبي BB‏ وأبا بكر 
te Gaal‏ يقول عجر te‏ 2 تبي الله كلا C8‏ الست تبي is al‏ 
قَالَّ: « لی » OI‏ عَلَى Soh‏ وَعَدُوٌنَا عَلَى الْبَاطِل؟ قَالَ: Gr‏ قُلْتٌ: فَلِمَ 
مْطِي Sn‏ في etl 255 dd 425 Ho cS iy ee‏ وَْوََاصِرِي ». قُلْتُ: 
لعَام؟ » قَالَ: قَلْتُ: لا asl GS « 2G‏ وَمُطَوَفٌ به ١‏ ال ات els Sf‏ 
بابر الب Boia‏ اللو Se ous‏ قلث: ألدنا على التق عدو عَلَى 


CVT) فلم يفهمه فراجع فيه حتى یفهمه» رقم‎ EE أخرجه البخاري في کناب الإيهان؛ باب من سمع‎ )١( 
«(671 


‘979 دار المعرفة؛‎ ( Je! البخاري؛ للحافظ أحمد بن علي بن حجر‎ oe الباري شرح‎ > 22١ 
(AV aA 
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نشأة « مشكل الحديث ؛ وأشهر المؤلفات فيه 


rv - :‏ 
cued‏ قَال: Lib‏ : قلح لخطي الذي في ويي إذا؟ ال a) jen fis‏ 
J‏ الله علق 55“ ل يعصِي ve old Ps‏ فاشتميك بن 03 aS) ald)‏ على 
ah‏ 255 آل oa‏ بلى: اناخ 
نك gull. ack‏ قُلْتُ: لا قَالَ UU‏ آنيهِ ورف بها 


يقول الإمام النوه وي في شرحه لهذا الحديث: « قال العاماء: لم يكن سوال 
عمر ذه وكلامه المذكور شکاء بل Gh‏ لكشف ما خفي عليه؛ ey‏ على ادلا 
SUSI‏ وظهور الإسلام كما عرف من افد مله رن في نسرة الالال 
المبطلين . وأمًا جواب أبي بكر خڅ | لعمر ذه بمثل جواب BS Tell‏ فهر! د 
YS‏ الظاهرة على عظيم فضله؛ وبارع ال سي 
کل tld‏ وزيادته فيه كله على غيره Cg‏ 


وقد ا ظاهرة استشكال بعض روايات الحديث الشريف بعد وفاة 
الرسول BE‏ فقد استشكل بعض الصحابة Bae‏ من الروايات التي رواها 
3 اا رأوا فيها من معارضة للقرآن الكريم أو ادا ى سمعوها 
منه as‏ ولما رأوا في بعضها مناقضة للعقل والقياس. 

فقد أنكرت السيدة غائشة - رضي ll‏ عنها - على من روى أن ll‏ 45 
قد رأى ربه؛ لما رأت من معارضة ذلك لنص القرآن الكريم؛ فقد أحرج الإمام 
مسلم عن مسروق قال : « كنت Esa‏ عند عائشة؛ فقالت: يا أبا عائشة! ثلاث من 
تكلم بواحدة منهن فقد أعظم على الله الفرية. . قلت: ما هن؟ قالت: من زعم 
أن محمدًا تن رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية. . قال وکت USA‏ فلخ 
ET‏ سال نيال الله هت > SMUG Sh‏ 
sel‏ > [التكوير: عب r E‏ نة أذ € spol‏ :۳ فقالت: آنا أول هذه الأ 


)١(‏ جزء من حديث طويل أحر جه الإمام البخاري في SNS Gunn‏ روط باب الشروط لي الجهاد 

والصالحةمم Lal‏ فى SNES,‏ روط( CAWA/Y‏ وانظر : دراسة نقدية في عام مشككل الحاديث؛ للأستاذ 
بع اهال اخړب و 

(re “£ 2) el! 

۰0۱٤۲/۱۳۲ ( وې غل صحيح مسلم‎ he A 


Scanned by CamScanner 


YA 


المبحث الثاني: 
سأل عن ذلك رسول الله $6 يا فقال: « إا ُو Aire BOA dese‏ 
حل ge‏ عبر gt a ls ial cits‏ سادا aah lg‏ ماين acc‏ 
25S‏ فقالت: أو لم تسمع أن الله يقوال: > SANE EY‏ وميد 
اي ver PRIEST‏ ارتم تع أن الله يقول: on‏ 


2 حى بإذنه ماتا‎ ier £55 559 vee: أو‎ eae VG Mabe i 
iat a 


2 


الله الفرية» واللّه يقول: > i IAAI EE‏ ا اول للك ين ریف ERG SE Sa‏ 
,250 4 [المائدة: ٠۷‏ ]. قالت: ومن زعم أنه يخبر بما يكون في عد فقد أعظم على 
الله الفرية» Dy‏ يقول: NG ofits LEIS}‏ 4 [ النمل: OTe‏ 
كما استشكلت السيدة عائشة - رضي الله عنها - حديث أبي هريرة 5ه عن 
النبي َة قال: « مِنْ ald‏ العُسْلُء ومِنْ Sea ESM MS‏ وردّت 
هذا اللي لما رأت فيه من مناقضة مع العقل» وقالت: gl?‏ نجس موتى 
السلمية؟ وماعلى وجل لجسل غرةا؟! :ور 

واستشكل سيدنا ae cage‏ ; واو عقي Lege all‏ - حديث أبي 

يرة ف قال: قال رسول bp ٠: BU‏ يما م مَنَتٍ GON‏ وَلَوْ مِنْ BS‏ 
5 تررق توقاي hin‏ ¢ 3.129 لی HIG‏ 8 


ت 
8 


)لجيه اا ماري في میب کاب تسر ران » سورة والتجيى رقم 1۸٤١ JE) CLOVE)‏ )» 
بلفظ: « أ HSS ew YAY‏ 35 كَذّب ot‏ وأخرجه الإمام مسلم في صحيحه» واللفظ له كاب 
الإبيان: باب معنى قول SARC SS $ ln‏ 4 رقم ٠١۹ /V)COWY)‏ ). 
(۲) أخرجه الترمذي في ce‏ الجنائز »باب ماجاء تي الغا ل من غسل ool‏ رقم ( 487 ) ( 5/ (rs ٠4‏ 
وقال: حديث أب هريرة حديث حسن Jel aig.‏ مقا ء هذا ttl‏ وصححوا وقفه على أبي هريرة ع 
قال الحافظ ابن حجر: « وني الجملة هو بكثرة طرقه أسوأ أحواله أن يكون > فإنكار التووي على الترمذي 
تحسينه معترض »؛. انظر: تحفة الأحوذي. لمحمد بن عبد الرحن المباركفوري ( دار الكتب العلميةء بيروت: 
دون تاريخ ). ( 51/4 ). 


(۳) الإجابة لإيراد ما استدركته عاتشة على الصحاية. للومام بدر الدين الزركثى. تحقيق سعد JY‏ 
( المكتب الإسلامي» بيروت. Lah tee tb tS‏ 1582م ).( ص ١١١‏ ). : 
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۳۹ 


aly‏ مشكل الحديث » وأشهر المؤلفات فيه 
Alt‏ ا سوت age‏ عن وَسُول الله 56 OSE SS‏ 

فاستشكال النص ظاهرة طبيعية» ويختلف الأمر من شخص إلى آخر» ومن 
حالة إلى أخرى؛ وذلك لاختلاف طبيعة النص من حيث البيان والتفصيل من 
جهة؛ واختلاف مدارك الناس وأحوالهم من جهة أخرى”". ومن حق المرء أن 
يستشكل نص الحديث إذا رأى فيه تعارضًا مع دليل شرعي آخر» أو أوهم معنى 
باطلا بسبب مناقضته للعقل والواقع والتاريخ ونحو ذلك. كما أن من واجبه أن 
يبحث عن حل لهذا الإشكال إن كان قادرًا على ذلك» أو يسأل أهل العلم؛ > 
لا تتمكن الشبهة ويستقر الإشكال في القلب. ولنتأمل موقفه - عليه الصلاة 
والسلام -.من استشكال السيدة عائشة .رضي الل yer‏ - لقولة في Stall‏ 
السابق؛ فقد تقبّل ذلك منهاء وقام بالجمع بين الآية والحديث» وحل الإشكال 
الذي بدا لهاء دون أي اعتراض أو إنكار. 

وقد استمرت عناية الأئمة بهذا النوع من الأحاديث» فاشتهر في كل عصر ومصر 
من العلماء من كانت له عناية بالروايات المشكلة بشكل خاص» كما كان له السبق 
في مجال إدراك النصوص على وجههاء وحل ما قد يثار حولها من إشكالات 
وشبهات» والتوفيق بين الروايات التي توهم التناقض في ظاهرها. وممن اشتهر 
بذلك من بعد الصحابة الأئمة الأربعة» ومنهم الإمام مالك بن أنس CWA)‏ 
فقد روى الإمام الذهبي عن هارون بن سعيد قال: ١‏ کب ان ی ر 
GE‏ الحديث وَالَتَوَائَات» فقال: EES IG Ed FIV ST ١‏ 0 

ومن أولئك الأعلام الإمام محمد بن إدريس الشافعي CATED‏ فقد 
كانت له عناية خاص بالأحاديث المختلفة» وكان له السبق في التاليف فيها. 


fll Lh x 2100)‏ ہی ف سعد gall gl‏ باب الور عا Ohne‏ رقم ۲۹4/100۷۹0 ٤‏ 
يقول الإمام الترمذي معلقًا على هذا الحديث: « قال أبو عيسى: U5:‏ رَأى بَعْض Jal‏ العلم الؤضوءً عا FE‏ 
0 و 3 8 5 sa‏ دوت ¢ we 4” A at ret E t@exiey‏ عم 

الثار. 15 pal‏ العلم من OI‏ النَبِى 3 والتابعين ومَنْ بَعْدهِمْ: على ترك الوضوء عا غيّرت النار ». 

) انظر: دراسة نقدية في علم مشكل الحديث» للأستاذ إبراهيم العسعس ( ص50 ). : 

yo 00‏ أعلام SL‏ للحافظ 7 عبد الله محمد بن أحمد الذهبي ( مؤسسة الرسالة» بيروت». ط4» 


Ce [A) «(A۲ 
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Lal) سک‎ fe 
الحافظ الححة الفقيه شيخ‎ thay والر مام ابو بكر معكخويل بن إسحاق بن‎ 
ب,‎ pay he فى حداثته بالحديث والفقه» حتى‎ (ge ١ .) الأسلام ( ۳۱۱ھ‎ 
لا أعرف أنه روي عن‎ ١ يروّى عنه أنه قال:‎ COW, المثل في سعة العلم‎ 
حديثان بإسنادين صحيحين متضادان» فمن كان عنده» قليأت به‎ ١ ie رسول الله‎ 
وكذلك الإمام الحافظ أبو علي الحسين بن علي بن يزيد‎ UL حتى أؤلف‎ 
النيسابوري (۹٤۳ه)ء أحد جهابذة الحديث. قال أبو عبد الله الحاكم:‎ 
وقال‎ A هو واحد عصره في الحفظ والإتقان والورع والمذاكرة والتصنيف‎ ١ 
في اختلااف الحديث‎ Sal» يقول: ما‎ asl عبد الرحمن بن منده: ( سمعت‎ 
OU والإتقان أحفظ من أن على النيسابوري‎ 

وغيرهم من الأئمة الذين جمعوا بين الحديث والفقه. وكان لهم باع طويل 
في فهم السنة النبوية المطهرة. والجمع 2 بين المختلف من الروايات» وحل 
ماعَلِقَ بها من إشكالات» والرد على ما أثير حولها من شبهات» ممن سيأتي 
ذكر مصنفاتهم في المطلب التالي. 


الْحَِكبَالَائنٍ 


أشهر المؤلفات في « مشكل الحديث » 
يعود التأليف في موضوع « مشكل الحديث » إلى منتصف القرن الثاني . 
الهجري؛ حيث ظهر النزاع بين مدرستي الحديث والرأي» ونشأت فرقة المعتزلة 
3 
ازال لكلا Dd Pal poll A> EO ell‏ بط الف 


4b سسة ة الرسالة» ببروت»‎ ys ) الذهبي‎ an] بن‎ dat الله‎ he 7 للصالظ‎ oe At ( staf os a(\) 
(T16 NED CAVE 


() الكفاية في علم الرواية؛ للسافظ أي بكر أعمد بن حملي بن ثابت البغدادي ( دار الكتب العلمية؛ 9‘ 
فون تاريخ Dal‏ ھ۲۴۲ vf‏ "7 

COO OY /11( gall ood, أعلام اا‎ soo (V9 

() ظهرك المفزلة بحدينة البهم 4 ١‏ عنما sel‏ زل واصل بن عطاء المتوق سئة ( ٠۴١‏ ه_) أستاذه الحسن 
pawl‏ في راغا يقر دا الي ا be‏ 4ا t‏ أن من وة من السلف ومن هفنا الوق سمي GS,‏ زا0" 
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نشأة ١‏ مشكل الحديث ؛ وأشهر المؤلفات فيه 


وفيما يأتي عرض لأشهر المؤلفات في هذا الموضوع”": 


١ - ١‏ اختلاف الحديث »؛ للإمام محمد بن إدريس الشافعي ( 4؛ ١٠ه‏ )؛ فهو أول 
من تكلم وصنف في هذا الفن؛ ولم يقصد استيفاءه. وكتابه هذا يختص بمختلف 
الحديث فقط؛ وقد طبع على هامش الجزء السابع من كتاب ١‏ الأم »٠‏ كما طبع 
طبعة مستقلة. وقد اشتمل كتابه « الرسالة » على أمثلة متنوعة لمختلف الحديث: 
كما اشتمل على قواعد Lage‏ في دراسة هذا النوع من : الأحاديث والتعامل معة. 
ومما جاء في فضل هذا الإمام قول عبد bl‏ ب ن أحبد: Joe : Ise cB‏ 

| كان الشافعي» فإني سمعتك تكثر من ن الدعاء له؟ قال: يا بني» كان كا! 
| للدنياء وكالعافية للناس» فهل لهذين من خلف: أو منهما عوض؟ ٤‏ ويرو 


عن الإمام أحمد قوله: إن ean‏ لس في أ | كل du‏ مَن agile‏ 
LN‏ 5 عَنْ 525 الله يكن الكَذِبَ قَال: 685 65 فى زاس Sun‏ 


an Ss و‎ 


sisal ae B,J‏ وَفِيْ رَأس Stall‏ الشَافِعِىٌ اننا 
١ - ١‏ تأويل مختلف الحديث » للإمام أبي محمد عبد الله بن ملي المعروف 
بابن قتيبة الدينوري ) ١۲۷ه))‏ العلامة Sl‏ دو الع وله صاحب التصادعسى 53 
i‏ ويشمل كتابه هذا مختلف الحديث وغيره من - الأحاديث المشكلة التى تحالف 
لقرآن الكريم أو رهم معنى باطلا. وقد بين ASIDE‏ يقوله: id‏ 


= بالمعتزلة. وقد ظهر من رؤوس الاعتزال بعد Lely‏ هذا عمرو بن عيد ( *14ه ) تم أب الختا العللاق 
Carre )‏ والنظام ) (arr‏ وبشر CATIA ot‏ وعمرو بن بحر اجاح ( ١٣٣ھ‏ )اہ کد 2 
الأشرس. وغيرهم من أصحاب الآراء والأقوال .٠‏ انظر: الحديث والمحدترل الثيح خمد عمد أب هم 
TV)‏ 

() انظر: تدريب الراوي» للحافظ جلال الدين السيوطي ( FNS .) 1۹١/١‏ الاي الكتي 
والفنون, لحاجي خخليفة مصطفى بن عبد الله ال طنطيني ( دار الكتب العلمية» ٠557 LANs Tee‏ 
)۴۴١/(‏ والرسالة المستطرفة . للسيد عمد بن جعفر الكتاتي ( مس72 )+ والحديث ts‏ اليح 
محمد أبو زهو ( مس١۷٤‏ - ٨۷۲‏ ). ودراسة نقدية قي علم مشكق SN‏ العسحس TE)‏ 
lV"‏ وعلوم الحديث أصيلها ومعاصرهاء للدكتور عمد أن الليث انلخ آبادي ( 7-735 

(1) سير أعلام النبلاء للذهي ( (Sa f‏ 

4 OT Sar sit) Ue ( المرجع السابق‎ )۴( 
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ا مبحث الثاني: 


3 
بعد. أسعدك الله بطاعته... فإنك كتبت إلي تعلمني ما وقفت عليه من ثلب أهل 
الكلام fal‏ الحديث وامتهانهم؛ وإسهابهم في الكتب بذمّهم» ورميهم بحمل 
الكذب ورواية المتناقض» حتى وقع الاختلاف وكثرت النحل وتقطعت العِصّم 
وتعادى المسلمون وأكفر بعضهم Law‏ وتعلق كل فريق منهم لمذهبه بجنس 
من الحديث... وتذكر HUT‏ وجدت في كتابي المؤلف في غريب الحديث بابًا 
ذكرت فيه شيئًا من المتناقض عندهم» وتأولته» فأملتَ بذلك أن تجد عندي في 
جميعه مثل الذي وجدته في تلك من الحجج» وسألت أن أتكلف ذلك محتسبًا 

للثواب؟ فتكلفته بمبلغ علمي ومقدار طاقتي... )'". 

ومما تجدر الإشاة إليه أن الإمام الذهبي (AVEA)‏ في « سير أعلام النبلاء ) 

لم يذكر في ترجمة ابن قتيبة كتاب « تأويل مختلف الحديث » بهذا الاسم 

وإنما ذكر له UES‏ اسمه « مشكل الحديث PC‏ وهكذا أطلق عليه الحافظ 
ابن حجرء في أكثر من موضع من PS‏ كما ذكره بهذا الاسم محقق كتاب 


.) ٠١ - ١١ص‎ ( تأويل مختلف الحديث. لابن قتيبة‎ )١( 
VAR TAY /۱۳ ( انظر: سير أعلام النبلاه للحافظ الذهبي‎ (1) 
اشتهر في‎ ١ : » نعم العبد صهيب» لولم بخف الله إ يعصه‎ ١ يقول الحا خافظ السخاوي في تعليقه على حديث‎ (7) 
كلام الأصوليين وأصحاب المعاني وأهل العربية من حديث عمر» وذكر البهاء السبكي أنه لم يظفر به في شيء‎ 
اللغة. ثم رأيت بخط شيخنا أنه ظفر به في مشكل الحديث لأبي محمد‎ pal الكتب وكذا قال جمع جم من‎ 
انظر: المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة‎ .٠ ابن قتيبة لكن ل يذكر له ابن قتيبة إسنادًا‎ 
») م٠۹۸۱‎ (AV E81 الخبر محمد بن عبد الرحمن السخاوي ( دار الهجرة» بیروت‎ Gi للحافظ شمس الدين‎ 
Vb ببروت»‎ SH وانظر: تهذيب التهذيب. للحافظ أحمد بن على بن حجر العسقلان ( دار‎ .) ٤٠س‎ ( 
كتير التي‎ op gab yp كي للجافظ اع‎ cpl pet VEv JA) C&T) (pA att 
EAN وشذرات الذهب. لأبي الفلاح عبد الحي بن العاد‎ (Cove (Carte) دار الفكرء بيروت؛‎ ( 
حيث تمت الإشارة إلى كتاب ابن قتيبة ياسم‎ .) 17١/5 (0) 1594م‎ /ه١1414‎ GET (دار الفكرء بيروت.‎ 
Side silt کا أطلق عليه الحافظ ابن حجر ني مواضع أخرى « اختلاف الحديث‎ .١ د مشكل الحديث‎ 
ولسان الميزان» للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني, تحقيق : دائرة المعارف‎ :.) 3 WIV ( التهنيب‎ 
CENT Jock y@ avert ال‎ aC pl AAT Lares ٠1 النظامية ( مؤسسة الأعلمي للمطبوعات. بيروت» ط۴‎ 
للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» تحفيق : السيد عبد الله هاشم اليهاني ( المدينة‎ st وتلخيص‎ 
GRE CHATTY) SU اشر رق جاه 4م) وانظر: ذيل التقييد. محمد بن أحمد الفامي‎ 
“\s Ary cr0y fy 1/1) Carers Vb كال يرسف الخوت ( دار الكتب العلمية. بيروت. لبنان»‎ 
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: تأويل مشكل ١|‏ لقران » لابن ن قتييةء ثم قال : ( وقد طيعر بمطعة 5 دستان العلحة 
وقد طبع بمطبعه کر : 


poly Ca Ted lal‏ تأودل ساف اللبحديث هف ولعله اشتهر بهذا 


الاسم بعد ذلك وممن ذكره ياسم «مشكل الحديث؛ LEI‏ ياقوت الحموي في 


22 
ل 0355| - 


١ - "‏ شرح gle‏ الآثار »: و ١‏ بيان مشكل الآثار ot‏ للإماه ۾ أبي جعذر أحمد بن 
محمد بن سلامة slab)!‏ وی CATV)‏ محدث الديار المصرية وفقيههاء Sl‏ 
إليه رئاسة أصحاب ابي حتيغة في مصر”. وقد وصق الشيخ الكتاني كتابه 


0 = ب 2 3 1 5 س‎ on 
ates we للاختصار‎ LE aS. bl بقوئه: 3 وح مر‎ CY! مشحا‎ « 
ب ا ت‎ tiJe > wr WV و‎ - 


عن الترتيب والتهذيب ٤‏ وقد اختصر الكتاب ورتيه القاضي أبو الوليد الباجي 


٤۷٤ (‏ 3 ثم اختصر المختصر القاضي أيو المحاسن Wine‏ بن هي سى ‏ 
SCAT) Soll‏ المعتصر من المختصر من مشكل OEY‏ 

.) 5ه‎ ٠5 ( ؛ للإمام ابن قورك‎ alos مشكل الحديث‎ :- ٤ 

Casta) متصور ر عد القاهر العدادى ئ‎ gt تأويل متايه الأخبار‎ «- ٥ 


9-5 التحتيى ء في أحاديث !)355 ( Js‏ دى القر اين الح $3 ) ۹۷ھ). 


۱-۷ مشرق an‏ في مشكل الآثار ». للنيخ محمود بن أحمد القونوي نم 
الدعشقي الحتقي. المعروف يباين الراج ( CAV:‏ 
00-8 ا . 
i LS‏ _— معنا المو ضوع معصم سراح الحديت. ويخاصة الإعام ایو جععر 
par 2 3‏ 


5 ‘ - < 
> ذكره ابن لتقي ( as‏ ف )اب خف طوش الخدت ٤ء‏ قر حھ Oe ee‏ اتلیے ۸ حار 
للع per‏ ع 1۳۹۸ لكام ) [( 7/1 = 


A) القت لابن قنية ( ص‎ SSM 


RLS + 3)97‏ ت مداع قوھ ( ار Sz‏ روت حول تاریخ ك ( AM‏ 


(0)سم أخللام اتات ( ع + رير؟ -ه؟ A‏ 4 الل اكه اللحط عه Ye oot‏ 4 


شتكس 
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والبخوي (217ه ) في « Ce‏ والإمام النووي AW)‏ ) في شرحه 
على عسلم. والإمامين ابن حجر ( 7ه ) والعينى ( 855ه ) في شرحهما 
اسح ated‏ 

ثم اضرعت اقثرة توقف فيها هذا العلمء وليس ذلك لعدم وجود الأحاديك 
المشكلة فيما يبدوء ولكنه بسبب ظاهرة الفتور والضعف والجمود التي عمّت 
أرجاء العالم الإسلامي. وذلك في مرحلة ‏ الركود والجمود » - كما يطلق عليها 
الدكتور نور الدين عتر في حديثه عن المراحل التاريخية التي مرت بها علوم 
الحديث - تلك المرحلة التي أعقبت مرحلة النضج والاكتمال» واستمرت هذه 
المرحلة من القرن العاشر الهجري إلى مطلع القرن الرابع عشر هجري؛ ! حيث 
توقف الاجتهاد في مسائل العلم» والابتكار في ic‏ وكرت المختصرات 
في علوم الحديث شعرًا is,‏ وشُغل الكاتبون بمناقشات لفظية لعبارات 
المؤلفين دون الدخول في عمق الموضوع تحقيقًا واجتهادًا '”". 

وقد تأثر بهذا الجمود جميع موضوعات علوم الحديث» ومنها ٠‏ مختلف 
الحديث » أو ١‏ مشكل الحديث »» فاعتمد المتأخرون على ما كتبه المتقدمون. 
وشغلوا بتحقيق كتب السابقين واختصارها ودراستهاء وغفلوا عن ضرورة 
التأليف في هذا الموضوع بأسلوب علمي معاصرء يجيب عن مسائل العصرء 
ea,‏ احتياجاته؛ قموضوع ١‏ مشكل الحديث © من الموضوعات التي تتأثر 
بالواقع الثقافي للأمة» وما ينتشر فيه من عقائد ومذاهب وأفكار؛ فما كان مشكلا 
في عصر ماء ليس بالضرورة أن يبقى مشكلا في عصور لاحقة؛ AB‏ تكشف 
المكتشفات العلمية الحديثة عن أمور os‏ إشكالًا معينًا أو شبهة محددة. كما 
أن عددًا من الأحاديث التي لم تكن مشكلة في الماضي قد تصبح اليوم محل 
استشكال واستفساو. 

وموضوع هذا شأنه لا يمكن أن يبقى جامدًاء يتوقف عند مؤلفات السابقين 


CPt 2) انظر: علوم الحديث أصيلها ومعاصرهاء د. محمد أبو الليث الخيرآبادي‎ )١( 
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£o 
التي تنسجم مع الواقع الثقافي للأمة في العصور السابقة» ويقتصر فيه الباحثون‎ 
على تحقيق تلك المؤلفات ونشرها ودراستهاء بل الحاجة قائمةٌ إلى البحث‎ 
والكتابة فيه في ضوء الواقع الثقافي للأمة فى كل عصر ومصر. وصدور كتابات‎ 
واستشكالاته وتستجيب لمتطلباته‎ pal فيه تجيب عن تساؤلات هذا‎ 
ومتغيراته» في إطار قيم الإسلام ومبادئه الثابتة.‎ 

والدراسات المعاصرة في الأحاديث المشكلة قليلة ونادرة, وقد وقفت على 
بحثين top poles‏ وهما: 

»)ه٠٠١۳( القصيمي‎ alll مشكلات الأحاديث النبوية وبيانها» للشيخ عبد‎ ١ - ١ 
وقد اشتمل على دراسة تسعة وعشرين حديثًا من الأحاديث التى أشكلت على‎ 
الح والمفاعدة أو مناقضة‎ Wider عضن الباستينة سيب ما لأوعيحه من‎ 
SLE لما أثبتته العلوم الحديثة» فعجّل فريقٌ بردّهاء وتكلم فيها فريق آخر كلامًا‎ 
الصواب والتوفيق» وضل من أجلها فريق ثالث فهوى في الشك والحيرة.‎ 

؟ - الأحاديث المشكلة الواردة في تفسير القرآن الكريم» للدكتور أحمد القصيّر OP‏ 
وهو في أصله رسالة علمية تقدم بها المؤلف لنيل درجة الدكتوراه في التفسير 
وعلوم القرآن» في قسم الكتاب والسنةء كلية الدعوة وأصول الدين» جامعة أم 
القرى بمكة المكرمة. وقد جاء الكتاب في قسمين» اشتمل القسم الأول منه 
على دراسة نظرية في الأحاديث المشكلة في تفسير القرآن الكريم؛ بينما قدم 
القسم الثاني دراسة تطبيقية للأحاديث المشكلة في التفسير» من خلال ثلاثة 
فصول؛ يتناول الأول منها الأحاديث التي يوهم ظاهرها التعارض مع القرآن 
الكريم» ويتناول الفصل الثاني أحاديث التقسير التي engi‏ التعاروشى يمارا 
أما الفصل الثالث فيتناول أحاديث التفسير التي توهم معنى مشكلا. 


)1( انظر: مشكلات الأحاديث النبوية shales‏ لعبد الله بن علي النجدي القصيمي [AVE Nb)‏ 
7م( | 

)1( الأحاديث المشكلة الواردة في تفسير القرآن الكريم» عرض ودراسة» د. أحمد بن عبد العزيز بن مقرن 
القصيّر ( دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع؛ السعودية؛ طا CAVET‏ 
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أسباب استشكال متن الحديث الشريف 


إن التعرف على الأسباب والعوامل التي تؤدي إلى وجود ظاهرة استشكال 
نصوص الحديث الشريف أو تساعد على ذلك من الأمور المهمة التي تعين على 
فهم حقيقة هذه الظاهرة ومعرفة أصولها وأبعادهاء كما تعين على اتخاذ الموقف 
الصحيح منهاء واختيار الأسلوب المناسب في التعامل معها. ومن خلال دراسة 
ظاهرة استشكال النصوص الشرعية في القرآن الكريم والسنة النبوية المشرفة - 
يتبين Sue‏ من الأسباب المؤدية إلى وجود هذه الظاهرة» ويمكن تقسيم تلك 
الأسباب إلى ثلاثة أقسام: فمنها ما يتعلق بالنص نفسه» ومنها ما يتعلق بالقارئ. 
ومنها ما يتعلق بالواقع الثقافي. 

لكب دول 


أسباب الاستشكال المتعلقة بنص الحديث 


يمكن تقسيم أسباب الاستشكال المتعلقة بالنص إلى قسمين: أسباب عامة 
تشمل النصوص الشرعية - قرآنّا وسنة - وأسباب خاصة تتعلق بنصوص السنة 
وحدها. وفيما يأتي عرض لتلك الأسباب بالتفصيل. 
أولا: أسباب الاستشكال العامة: 

١‏ - تنوع دلالات النصوص الشرعية بين دلالة قطعية وأخرى ظنية: 

النصوص الشرعية ليست كلها قطعية الدلالة بحيث لا يمكن فهمها إلا 
بطريقة واحدة بل منها ما هو قطعي» ومنها ما هو ظني تختلف اراء العلماء قي 
فهمه وتحديد المراد منه بين مصيب ومخطى؛ فقد يفهم المرء نصا ظتي الدلالة 
على وجه يجعله يوهم معنى باطلا أو يتناقض مع دليل آخر. ولوفهم النتص 
وجه آخر لزال الإشكال وانتفى التعارض. 
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المبحث الثالث: 
ويمكن أن Gall‏ بذلك ye pail deeb GH!‏ الشرعية وضوحا وخا 
فقد اقتضت حكمة A‏ كك تفاوت وضوح ee alll‏ ليميز العالم من الجاهل, 
ويرفع الذين أوتوا العلم درجات. فمن النصوص ما هو واضح جلي ومنها 
ما هو دقيق خفي» ومنها ما هو محکم» ومنها ما هو متشابه يحتاج إلى تأمل ونظر 
واجتهاد» « وبمعرفة المتشابه يتميز الفاضل من المفضول والعالم من المتعلم 
والحكيم من المتعجرف ». 

ويمكن أن يمثل لذلك بحديث GIP‏ بن اليمان 5ه قال: : ١‏ إذَّا مت فلا Feta‏ 
بي إن dies BESS‏ رسول الله EB‏ عن OND‏ 
فكلمة النعى في هذا الحديث ظنية الدلالةء فهي تطلق على مجرد الإخبار 
والإعلام بوفاة المرء» كما تطلق على ندب الميت عن طريق النياحة والبكاء 
وبيان المفاخرء « يقال: : ّى الميتَ ea 9 CFL‏ إذا أذاعَ موته وأخبر به» وإذا 
eos‏ . فمن فهم الحديث على المعنى SV‏ وجد تعارضًا بينه وبين أحاديث 
BE hed ot og‏ بموت عدد من الصحابة؛ ومن ذلك ما أخرجه الإمام 


= 


ابيخاري عن أنس بن مالك ده ؛ أن الي TSN ASE‏ 


O. 


SE wee‏ و 


فالدلالة الظنية لكلمة « النعي » »في هذا الحديث جعلت حذيفة بن اليمان ف 
يفهمه على المعنى الأول وهو مجرد الإعلام والإخبار؛ ؛ ولذلك قال: ١‏ لا تؤذنوا 
بی ». بينما ذهب كثير من العلماء ءاإلى حمل ديت cell‏ .على تع التجاهلية 
ai‏ تصاحبه النياحة والبكاء وبيان المفاخرء»وتفسير' ما:فعله النبي كك من 
النعي بمجرد الإعلام والإخبار. وقد أشار إلى ذلك الحافظ ابن حجر بقوله: 


)١(‏ فيض القدير ؛ للشيخ المناوي ( ؟/ CTA‏ وانظر: دراسة نقدية في علم مشكل الحديث؛ للأستاذ إبراهيم 
العسعس ( ص Csr‏ 

بن ت تج (ret /F)(‏ 
(۳) لان العرب لابن 7 (rrr /ve‏ 


14 ١62غ‎ ft ( باب غزوة مؤتة من أرض الشام‎ SUS الإمام البخاري في صحيحه.‎ SiC) 
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£4 
١‏ والحاصل أن محض الإعلام بذلك لا يكره فإن زاد على ذلك فلاء وقد كان 
بعض السلف يشذد في AUS‏ حتى كان حذيفة ade‏ إذا مات له الميت يقول: 
لا تؤذنوا به أحدًا إني أخاف أن يكون OS‏ 

ويقول الشيخ المباركفوري في شرحه لحديث حذيفة all‏ أن 
حذيفة te‏ أراد بالنعي في هذا الحديث معناه اللغوي. وحمل النهى على مطلق 
النعي. وقال غيره من أهل العلم: إن المراد بالنعي في هذا الحديث النعي 
المعروف في الجاهلية. قال الأصمعي: كانت العرب إذا مات فيها ميت له قدر؛ 
ركب راكب فرسًا وجعل يسير في الناس» ويقول: نعاه فلان؛ أي أنعيه وأظهر 
خبر وفاته... وإنما قالوا هذا لأنه قد ثبت أنه BE‏ نعى النجاشىء وأيضًا قد ثبت 
آله bye jel al‏ برج Myles‏ وسار بن الى طلا اوعد الین ورا ره 
pa Lyd‏ واي le‏ ا قاين pol‏ بمرت السود آرالشاب GN‏ 
كان Ay‏ المسجد: ألا آذنتموني. فهذا كله يدل على أن مجرد p HEY‏ بالموت 
لا يكون نعيًا محرمًاء وإن كان باعتبار اللغة يصدق عليه اسم النعي؛ ولذلك قال 
أهل العلم إن المراد بالنعي في قوله: « ينهى عن النعي » النعي الذي كان في 
الجاهلية جمعًا بين الأحاديث »". 

۲ - تنوع الأحكام التي تدل عليها النصوص في القرآن والسنة بين عام 
وخاص» ومطلق ومقيد وناسخ ومنسوخ: 

تتنوع الأحكام التي تدل عليها النصوص الشرعية» فمنها ما هو عام ويقابله 
الخاصء ومنها ما هو مطلق ويقابله المقيده ومنها ما هو ناسخ ويقابله المنسوع. 
يقول الإمام الشافعي: « ورسولٌ الله 5 IN OLD Lo‏ فقذ قول القول Gee‏ 
رید به العام وعامًا یرید به الخاصٌّ؛ كما وصفتٌ لك في Hess‏ رسول 
الله قَبْلَ هذا 0”". وفيما يتعلق بالناسخ والمنسوخ. يقول - رحمه الله تعالى -: 


() فتح الباري؛ للحافظ ابن حجر (111/5). (۲) تحفة الأحوذي» للشيخ المباركفوري ( 0١/4‏ ). 
IL JT)‏ للإمام الشافعي ( ص4١١).‏ 
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By‏ السنة ثم et YY‏ ولم يَدَعْ GBS BN‏ من سنته بسنت 
يم a‏ 5 م % to‏ 

الملسوخ» bis‏ أحدهما دون الذي سيع من رسولٍ الله GEV‏ وليس يذهب 

ذلك على عامّتهم؛ حتى لا يكون فيهم موجودًا إذا A‏ 06©. 
الشرعية» واختلاف العلماء في حمل العام على الخاص والمطلق على المقيد 
أو إبقاء العام على عمومه والمطلق على إطلاقه» أو القول بالنسخ أو عدمه - قد 
يؤدي إلى ظهور الإشكال في بعض الروايات» بحيث تتعارض مع غيرها من 
النصوص أو القواعد أو الحقائق في الظاهر. وقد أشار الدكتور نور الدين عتر 
إلى أثر ذلك في استشكال نص الحديث الشريف بقوله: « وفي الواقع إن ادّعاء 


التعار > WG‏ 
رض ليس بالعسير» مادام في النصوص ما لا بد منه من عام وخاص مستئنى 
منه» أو مطلق ومقيد يقيّد به OU‏ 


المبحث الثالك: 


ويمكن التمثيل لذلك بأحاديث النهي عن كتابة السنة» والأحاديث الدالة على 
إياحتها؛ فقد ذهب بعض العلماء إلى الجمع بين تلك الأحاديث بقولهم: إن 
النهي عن الكتابة عام» والإذن خاص لمن كان 


: : يحسن الكتابة ولا ييخشي عليه 
الخطأء كغيد الله ; 


بن عمرو» حيث كان يحسن الكتابة. وقد أشار 


١‏ الإمام ابن قتيبة 
CVI)‏ في تأويله للأحاديث المتعا ايسان 


; رضة في كتابة السنة إلى هذا الموقف». 
فقال: « والمع: الاخر: أن يكون خص بهذا عبد aU‏ بن عمرو؛ لأنه كان قار 
للكت taal‏ ويكتب بالسريانية can ly‏ وكان غيره من الصحابة آم 
لايك متهم إلا لواد او EN‏ وإذا كسب لم ہیں يولم چ الہ زر 
عشي عليهم الخلظ فيما يكتيون نهاهم: ولما آم ن على عبد الله بن ِ 


عمرو ذلك 
أذن له ۲" . 


.) ۲٠٤ص‎ ( الرسالةء للإمام الشافعي‎ )١( 
.) تأويل مختلف الحديث؛ لابن قتيبة ( ص۲۸۷‎ )۳( 
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أسباب استشكال متن الحديث الشريف 

بينما ذهب فريق آخر إلى القول بنسخ أحاديث الإذن لأحاديث النهي» ly‏ 
النهي عن كتابة السنة إنما كان في بداية البعثة» وهذا ما اختاره الإمام الرامهرمزي؛ 
حيث يقول: ١‏ أحسبه أنه كان محفوظًا في أول الهجرة» وحين كان لا يؤمن 
الاشتغال به عن القرآن “. وهو ما رجحه الشيخ أحمد محمد شاكر» بقوله: 
١‏ والجواب الصحيح: أن النهي منسوخ بأحاديث أخرى دلت على الإباحة... 
وهذه الأحاديث» مع استقرار العمل بين أكثر الصحابة والتابعين» ثم اتفاق الأمة 
بعد ذلك على جوازهاء كل ذلك يدل على أن حديث أبي سعيد منسوخ» وأنه 
كان في أول الأمر» حين خيف اشتغالهم عن القرآن» وحين خيف اختلاط غير 
القرآن MOL DL‏ 
ثانيًا: أسباب الاستشكال الخاصة: 

إضافة إلى أسباب الاستشكال العامة التي سبق ذكرها؛ ob‏ هناك أسبايًا 
أخرى قد تؤدي إلى استشكال نصوص الحديث الشريف بصفة خاصة؛ ومن 
تلك الأسباب ما يأتي: 

١‏ - الثبوت الظني لمعظم الأحاديث النبوية: 

القرآن الكريم قطعي الثبوت؛ لكو ن آياته مروية بالتواترء بينما معظم الأحاديث 
النبوية الشريفة ظنية الثبوت؛ لكونها مرؤية بطريق الأحاد. واحتمال الوهم فيما 
بت بطريق قطعى غير ممكن» بينما يبقى الوهم محتملًا فيما ثبت بطريق الظن 
الغالب؛ وإن تحققت فيه شروط الصحة التي يشترطها المحدثون. ولا يفهم من 
هذا التشكيكُ فى صحة الأحاديث المقبولةء أو التقليل من أهميتها؛ كمصدر 
تريس يجب لعل يد AG‏ رلا حلاف فيه عبد أغل العامة لكين المقصوه 
هنا التنبيه إلى احتمال الخطأ - وإن كان ضعيفا - في بعض الروايات التي 
حكم عليها العلماء بالصحة؛ فالحكم بصحة الرواية لا يعني القع بصحتها في 


() المحدث الفاصل: للإمام الرامهر مزي ( ص77 ). 
(1) الباغث الحثيث؛ للشيخ أحمد شاكر ( ص۳۳٠‏ ). 
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ammeter oy‏ امرك اللالن 
واقع الأمر'", وذلك > ها يغرره علماء tet shan‏ فقد بعلي الثلية؛ فبرري 
العلمية والتاريخية؛ وإن كان الأصل سلامة الروابة من الخطأ مثى توافرت فيه 
شروط الصحة, 

ولذلك انتقد بعض العلماء عددًا من الروابات التي حكم علبها غبرهم بالصحة, 
نحو موقف الإمام ابن حزم من حديث عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - 
ا بي ab‏ لات اعغطيهن. db‏ نَمَمْ .٠‏ قال: gale‏ أخْسَنٌ hash yall‏ 
م حَبِيبَة بنتُ أبي ‘JU geass Otis‏ مم... "٤‏ فهذا الحديث أخرجه 
امام مسلم في صحيحه؛ ونقل النووي عن ابن حزم قوك: ١‏ هذا الحديث وهم 
من بمفس الرواة! YA‏ حلاف بين الناس أن النبي تق تزوج آم حبيبة قبل الفتح 
بدهر؛ وهي بأرض الحبشة وأبوها كافر 14 

ps‏ لببهقي هذه الرواية بقوله: ٠‏ وهذا الحديث في قصة أم 
> رضي الله عنها - قد أجمع أهل المغازي على خلافه؛ فإنهم لم يختلفوا 
في أن رديح آم حبيية - رضي الله عنها - كان قبل رجوع جعفر بن أبى طالب 
وأصحابه من أرض | لحبشة؛ وإنما رجعوا زمر' خب . وء eli‏ 
le OP‏ حیبرء فتزويج آم حبيبة كان قله 
we 9‏ اين رب كان زمن الفتح؛ أي oh‏ مكة, بمد i Lge lS‏ 
و ثلاث؛ AS‏ يصح أن يكون تزويجها بمسالته؟ ۲ سین 

te ead بيد السو ار قراف فيد أل مي مړ‎ ee 
Mh تيل على كوه اليو‎ ot = aN فيد‎ pal ae US = Sa 

8 2 ت 7 

للأحاديث يمكن أن يعد سب +p‏ تشكال : al‏ 

دی پمکن اتايعد سب من أسباب استشكال نص الحديث؛ وال تعالى أعلم. 


,) ٠١ص‎ ( انظر: التقييد والإيضاح. للحافظ العرافي‎ )١( 
4 P . و 4ه‎ E . 

sacl aa ikl > peo nel اضرع ارك رساي جنا امال‎ 

حرب ب حدبث رقم ( ۲۵۰۱ ), (1/ a ad VARGO‏ 


جر ا ا سام 137161 ی ا 
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أسباب استشكال متن الحديث الشريف 
۲ - الرواية بالمعنى: 
القرآن الكريم مروي بلفظه دون أي تصرف للرواة فيه. أما الحديث الشريف» 
فقد دخلت فيه الرواية بالمعنى» حيث رخص علماء الحديث فى رواية الحديث 
المعنى لمن EO‏ بم يحيل pals. al‏ على الرولية المعنى من 
لا Ginn‏ فيه شرط السعدثين: Vy‏ يشقى ما تصرف الرواة فى تس ايديف 
من أثر في احتمال تغييب المعنى الأصلى» أو صرف Pain git tS‏ وإن 
كان الأصل السلامة من ذلك متى تحفق شرط المحدثين في ذلك. يقول الإمام 
المعلمي في أثر الرواية بالمعنى على استشكال الحديث: « ليس من الحق إنكار 
هذا الاحتمال» لکن ليس من الحق أن يجاوز به حده فهو احتمال نادر» يزيده 
ندرة أو يدفعه ألبتة أن تتفق روايتان صحيحتان فأكثر» والظاهر الغالب من رواية 
الثقة هو الصواب» وبه يجب الحكم ما لم تق حجةٌ صحيحةٌ على الخطأ 0 
ويمكن التمثيل لذلك بحديث أبي هريرة #5 قال: قال رسول الله : « إِذَا 
ائلَ أَحَدُكُمْ WBS ae gh aed asl‏ حَلَقَ آدمَ عَلَى صُورَيَهِ 00 فقد نقل 
النووي عن المازري قوله: « هذا الحديث بهذا اللفظ ثابت» ورواه بعضهم: « إن 
al‏ خلق آدم على صورة الرحمن »» وليس بثابت عند Jal‏ الحديث» وكأن من نقله 
رواه بالمعنى الذي وقع له. وغلط في ذلك ۲. ثم قال: « واختلف العلماء في تأويله؛ 
فقالت طائفة: الضمير قى صورته عائد على الأخ المضروب» وهذا ظاهر زوا 
مسلم» وقالت طائفة: 58 إلى آدم» وفيه:ضعف» وقالت طائفة: يعود إلى الله 


oy 


(1) انظر: تدريب الراؤي؛ للإمام السيوطي (7:1/1). 

(؟) انظر: ‏ مدخل إلى دراسة مشكل الحديث النبوي»» مذكرة غير منشورة للدكتور عبد الله الرحيلي؛ بتاريخ: 
(۲/ ۱۰۸/۷ ه)» ( ص۱۷ ). ١‏ ! 

(۳) الأنوار الكاشفة لما في كتاب «أضواء على السنة» من الزلل والتضليل وال مجازفة» للشيخ عبد الرحمن بن جى 
المعلم lel‏ ( عام الكتب» بيروت» ۱٤۰۳‏ ه/ 1947م )؛ ( 0 CNPC‏ 

)+( 5 جه الإمام سل في صحيحه: كتاب البر والصلة والآداب» باب النهي عن ضرب الوجه» رقم 
Crew /e) Cry)‏ وأخرج ف الاي الأمام البعاري في سيج کاب الاسعذانة باب بام 
السلام. رقم ( ٥۸۷۳‏ )۲44/0 (. 
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المبحث tS‏ 
StS‏ ويكون al pall‏ إضافة تشر يف واختصاص» كقوله تغالى: تاقة call‏ وک 
يقال فى الكعبة: بيت الله ونظائره. والله أعلم 8 , 

۳ - اختصار الرواية: 


قد يختلف الرواة في طريقة رواية الحديث» فيرويه بعضهم OG‏ بينما يرويه 
غيرهم مختصرًا. وقد اختلف العلماء في حكم اختصار الحديث» « فمنهم من 
منعه مطلقًا بناء على منع الرّواية بالمعنى. ومنعه بعضهم وإن جازت الرواية 
بالمعنى» إذا لم يكن رواه هو أو غيره بتمامه قبل هذا. وجوّزء جماعة مطلعًا ونسبه 
القاضي عياض إلى مسلم» والصّحيح الذي ذهب إليه الجماهير والمحقّقون من 
أصحاب الحديث والفقه والأصول: التَفصيل» وجواز ذلك من العارف إذا كان 
مااتركه غير متعلّق يماارواهء بحيث لا feds‏ البيان ولا تختلف الذّلالة بتر AS‏ 
سواء جوّزنا الرّواية بالمعنى أم لاء وسواء رواه قبل POLLY PLUG‏ 

وقد يؤدي اختصار الحديث إلى عدم فهم الحديث على وجهه. واختلاف 
العلماء داكي tog‏ ودخول الإشكال فيه”". وقد ألمح الإمام الشافعي إلى ذلك 
بقوله: Sty‏ - أي الرسول غ - عن الشيءٍ cord‏ على قدر المَسْألَقَ 
chs‏ عنه المخبرٌ عنه Fol‏ من ae‏ متَقَصَّىء FSM y‏ مُخْتَصَرَاء والخبّر A, ZS‏ 
olin‏ دون بعض... فإذا cl‏ كل ما Bet‏ 215 بعض السامِعِينَ اختلافاء وليس 
منه شيءٌ ممختلقفٌ 6( 

ويمكن أن يمثل لأثر الاختصار في استشكال الحديث بما روي عن أبي سعيد 
الخدري وجاير بن عبد الله وأنس بن مالك - رضي الله عنهم - أن البي ب 
قال - S39‏ سنة مائة -: va‏ على a ib‏ يومكق قشم متو سة M‏ ا + 2 
)١(‏ انظر: شرح النووي عل صحيح مسلم .)133/1١(‏ 


() شرح النووي على صحيح ملم ( ٤4/١‏ ). واتظر: اليد والإيضاح. أ 
وشرح نخبة الفكر » للحافظ ابد ن حجر ( ص۳٩‏ ). 


للحاقظ العراقي ( ص 14° of‏ 


)1( انظر: مدخل إلى دراسة مشكل الحديث. ٠‏ للدكتور عبد الله الرحيلٍ ( ص tv‏ 
(8) الرسالة» » للاإمام الشافعي ( ص 7١4‏ ). 


)>( تأويل تلف اخدیث. ء لابين قتيبة ( ص ةبه والحديث أخر حه الإمام د 1 ed:‏ سمه BUY‏ متمددة: * 
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أسباب استشكال متن الحديث الشريف س 


66 
أشكل هذا الحديث على بعضهم بسبب مخالفته للواقع؛ فقالوا: « وهذا باطل 
بين للعيان» ونحن طاعنون في سني BLIW‏ والناس أكثر مما كانوا OG‏ 

وقد أجاب عن ذلك الإمام ابن قتيبة بإشارته إلى وجود كلمة ساقطة من 
الحديث توضح معناه وترفع الإشكال عنه» فقال: « إن هذا حديث قد أسقط 
الرواة منه حرفا؛ إما لأنهم نسوه» أو OY‏ رسول الله يل أخفاه فلم يسمعوه. 
ونراه بل لا نشك أنه قال: « ATV‏ على الأرض منكم يومئذٍ نفس منفوسة + يعني 
ممن حضره في ذلك المجلس. أو يعنى الصحابة» فأسقط الراوي ١‏ منكم ». 
وهذا مثل قول ابن مسعود ذه في ليلة الجن: ما شهدها أحد منا غيري» فأسقط 
الراوي MEWS eV‏ 

هذه الأسباب مجتمعة تجعل ظاهرة الاستشكال في نص الحديث الشريف 
أوسع وأكبر من ظاهرة | ستشكال OUT‏ القرآن الكريم» والله تعالى أعلم. 


لبان 


أسباب الاستشكال 
المتعلقة بالقارئ أو السامع 


س اعمال اساب الاستشكال المتعلّقة بقارئ الحديث الشريف أو سامعه 
فيما يأتي: 
١‏ - تفاوت المدارك واختلاف الطبائع: 

من سنة الله فى خخلقه تفاوت المدارك والأفهام بين الناس؛ فقد يفهم بعضهم 


te. ٠. a 8‏ د 5 
= كتاب فضائل الصحاية رضى الله عنهم - ES OL‏ لا تأتي BL‏ سنة وعلى الأرض نفس منفوسة 
= كتاب بة - باب بعل الأرض نفس se‏ 
۱۹٩٩/٤ (‏ ) لعل أوضحها حديث جابر oe‏ عن الي يق أنه قال قبل موته بشهر 
ني عليهًا مائة سنةٍ وهي ES‏ يومئذ »» وهذا يؤكد قول الإمام 
كلمة أدت إلى ا ستشكال معتاه. 


اليوم. رقم ) CTOTA‏ : 
أو نحو ذلك: ٠‏ ما من نفس منفوسًّة اليوم؛ 
ابن فتيبة أن بعض الرواة أسقط من الحديث 
(۱) تأویل ike‏ الحديث: لابن قتيبة ( ص48 ). 
(1) المرجع نفسه. 
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ال مبحث الثالك. 


05 
النص على وجه يؤدي إلى وجود الإشكال فيه ويظهر التعارض بين النصوص, 
ينما يتمكن آخرون من فهم هذا النص بطريقة تحل الإشكال وتزيل التعارض, 
وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ولعل هذا التفاوت في المدارك والأفهام هر 
ما تشير إليه الآية الكريمة: Gh Sy EL EGS}‏ خا وما © [ الأنبياء: ۷۹]. 
كما أن من ستته يق في خلقه اختلاف طبائع الاس ومدى fs‏ بالظروف 

المحيطة بها وتفاعلها معهاء قمن:النابى بن يتأئر بالأحداث رالوقاثع إلى ر 
كبير بحيث تؤثر على مستوى فهمه وإدراكه؛ ومنهم من يملك نفسه بحيث 
< تؤثر فيه تلك الحوادث إلا بقدر محدوه. وعادة ما يختلف إدراك المرء dani‏ 
i‏ . نمل عا حال الرعناء آو oA‏ أو الشعور بالاطمئنان. عنه في موطن 
aa a .‏ بالقلق؛ فالمواقف الدقيقة الشديدة قد تؤثر سلبًا فى 
ی جي بإدراعيا على وجه صحيح. وهكذا يعد ايريس 
on apn‏ عاملا مهما من العو امل التي تؤثر في عملية فهم 
واس aif‏ سن A‏ ینتا آي بكر وله ln‏ سیدنا عمر ند فر أرقا 


المحن والمصائب تعطينا مثالا وز“ OU:‏ > 
واصحا على ذلك. ٠‏ الأمغاة Mt‏ 58 


البيت والط اذ فسأ : 

SEY =‏ ا عن فلك ای ووی ai ate‏ ,2 
التعارض بين وعده بزيارة البيت والطواف به و 2 25 وبين له عدم 
واكذ p95 ld‏ البيبت ap cd glass‏ | 9 وعم شر كين. 


{ : 5 ١ نن‎ a5 
aya ولم شر بالك بل ذهب إلى أبي بكر الصديق چ وذكر‎ 
أت‎ “ass مرة أخرى؛ فاجابه أبو بكر ذه بجواب رسول الله يق وعدر‎ 

دات بے 


و أن Mads‏ و ذا نرق . ٠.‏ . 5 2 
Lb‏ هکذ كيف فهم سيدنا أبو بكر چ کر ا 
م رسول الله ioe‏ 


Woks في صلح الحديبية أخرجها الإمام البخاري في صحيحه. في‎ de قصة سيدنا عمر‎ )١( 
با‎ ma : ۴ ٠ 1 ; 5 ٠. = ® * bs 5 
ارين الإمام‎ ,) ave ؟/‎ ( .) ۲0۸١ ( الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة الشروط رقم‎ 
مم‎ , 1 
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أسباب استشكال متن الحديث الشريف 


ov 
فهمًا دقيقاء وتمكن من التوفيق بين قول الرسول ية ووعده للضحابة - رضوان‎ 
الله عليهم - بالطواف بالبيت الحرام» وبين فعله وموقفه - عليه الصلاة‎ 
والسلام - في صلح الحديبيةء وموافقته على العودة وعدم دخول مكة ذلك‎ 
العام» بينما غاب ذلك عن سيدنا عمر # بسبب شدة الموقف ودقته.‎ 
على‎ DU بكر 5ه وإدزاكه‎ gol حادثة أخرى تذل على ححكمة منيدنا‎ iss, 
المصائب. فقد كان له‎ Silane وجههاء وعدم تأثره بمواقف الشدة» وثباته‎ 
بینما كان تأثر سيدنا عمر # بهذا‎ BE عند تلقيه نبأ وفاة رسول الله‎ Lace موقف‎ 
الخبر كبيرّاء ولم يتمكن من تقبله إلا بعد إنكاره له وجزمه بعدم صحته؛ فقد أخرج‎ 
te لاء‎ UNS 525 البخاري عن عائشة - رضي الله عنها - زوج النبي لاه أن‎ 
الله يل قَالّت: وَقَالَ‎ S25 يَقُولٌ: وَاللِّ مَا مَاتَ‎ Fee ء قَقَامَ‎ eal بكر‎ a 
Jey Gal aha WCE; ما كان يَقَحُ في تفي إلا داك‎ hig عُمَرُ:‎ 
عَن رول اللو يق َمل ال: :باي آنٿ واي‎ CESS SS ate E 
wb esd لا يك الله مين با‎ os فيي‎ gly طت َي مء‎ 
کی کید الله أ وکر‎ Pde بَكْرٍ‎ AS عَلَى رِسْلِكٌء‎ a ا‎ 
OWS 325 محمد | مَاتَ»‎ OF a وَقال: ألا من ان َد محمد‎ vale وای‎ 
الله > حي لا يُمُوت: وَقَالَ: © إنك ميث وام ينون € [الزمر: 0]» وقّال:‎ Ss عبد الله‎ 
ومن‎ KS MIS کات أو‎ AVN نلم‎ ck S45 VEZ 
ULV EE آل عمران:‎ [ Sr SB تيلب ڪل عقبيد فان 245{ مه سا وَسَيَجَرِى‎ 


وفي رواية أخرى عند البخاري أن عمر #5 قال: « وَاللّهِ ما 53 Se on FY]‏ 
Sr ye NT 35 oe, eu ES we wos Xu‏ 
ae :‏ تلاا Ls‏ أن الي ل 35 مات 4 


> فسلم في صحيحه؛ كتاب الجهاد والسيرء باب صلح الحديبية في الحديبية» رقم ( ۱۷۸١‏ )ء ( 141١/5‏ ). 
() أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب المناقب: بَابُ EA LS ول١ 3B NIG‏ رقم ( ۴٤٣۷‏ 
cares (١‏ 
(') أخرجه البخارى فى صحيحه؛ كتاب المغازي» بإب مرض النبي 3 ووفاته» رقم ( £۱۸۷ ):( 1714/4 ). 


لكتكتس-. 
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>= سلس دصت البحث الثالن: 
وقد أشار الإمام المعلمي إلى أثر اختلاف المدارك والأفهام في استشكال 
النصوص. ولا سيما فيما يتعلق بالأمور الدينية والغيبية؛ وذلك لقصور علم 
الناس في جانب علم الله وحكمته؛ ولهذا كان في القرآن آيات كثيرة يستشكلها 
كثير من الناس» وكذلك استشكل كثير من الناس كثيرًا من الأحاديث الثابتة عن 
النبي يكل ثم علق على ذلك بقوله: « وبهذا يتبين أن استشكال النص لا يعني 
بطلاته» ووجود النصوص التي يستشكل ظاهرها لم يقع في الكتاب والسنة عفواء 
وإنما هو أمر مقصود شرعًا؛ ليبلو الله - تعالى - ما في النفوس» ويمتحن ما في 
iy sl‏ وير للعلماء yall af‏ الجياءالتلمى رتمهم الل بكو جات ٠‏ 
۲ - تنوع العقيدة والمذهب: 
لا يخفى ما للمنهج العقدي والمذهبيء الذي يتبناه الباحث ويصدر عنه في 
أقواله وأفعاله من أثر في فهم النصوص وتفسيرها. فالاتجاه العقدي والمذهبي 
للباحث يتحكم في وجود الإشكال ودرجته» فما يستشكله الأثرية أو al‏ 
الحديث يختلف عما يستشكله PU acl]‏ وما يستشكله أصحاب المذهب 
الظاهري ربما يختلف عما يستشكله غيرهم من أصحاب المذاهب الأخرى» 
وهكذا.. وكم « يتأول المتأولون النصوص من غير داع إلى ذلك سوى داعي 
منهجهم الاعتقادي الخاطئ الذين يحافظون عليه ويفكرون به» ويسيرون في 
ضوئه 06". 
ولعل من أهم الأسباب التي أدت إلى ظهور المؤلفات فى «مشكل الحديث »» 
في القرن الثاني والثالث الهجريين» النزاعَ ait dl‏ أهل الرأي وأهل 
الحديث. وظهورٌ فكر الاعتزال الذي يقدم العقل على النص. ومقدمة « تأويل 
مختلف الحديث ٠١‏ لابن قتيبة الديتَرّري تبر لنا هذا الأمر بوضوح؛ حيث يقول 
في مقدمته: ١‏ أما بعد أسعدك aU)‏ بطاعته... فإنك کیٹ إلى الہ digs:‏ 


.) الأنوار الكاشفة؛ للشيخ المعلمي ( ص۲۲۳‎ )١( 
.) انظر: دراسة نقدية في علم مشكل الحديث. للأستاذ إبراهيم العسعس ( ص۳۹ ۴ه‎ )۲( 
.) ۲١ص‎ ( مدخل إلى دراسة مشكل الحديث: للدكتور عبد الله الرحيل‎ )۳( 
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۹ 
عليه من ثلب أهل الكلام Jal‏ الحديث وامتهانهم. وإسهابهم في الكتب بذمهم» 
ورميهم بحمل الكذب ورواية المتناقض» حتى وقع الاختلاف وكثرت التحل 
وتقطعت العِصّم وتعادى المسلمون وأكفر بعضهم بعضًاء وتعلق كل فريق منهم 
لمذهبه بجنس من الحديث... ثم قال: باب ذكر أصحاب الكلام وأصحاب 
الرأي a‏ 

ويمكن التمثيل لأثر المنهج العقدي في استشكال الروايات» بموقف بعض 
العلماء من الأحاديث المتعلقة بصفات الله - تعالى - وأفعاله» والتي خصص 
لها الإمام ابن فورك كتابًا مستقلًا لحل الإشكالات التي أثيرت حولهاء والعمل 
على تأويلها؛ حيث يقول: « فقد وفقت - أسعدكم الله بمطلوبكم» ووفقنا 
الإتمام بما ابتدأنا به على تحري النصح والصواب - إلى إملاء كتاب نذكر فيه 
ما اشتهر من الأحاديث المروية عن رسول الله 5 مما يوهم ظاهره التشبيه» مما 
يتسلق به الملحدون على الطعن في الدين NC‏ 

ويلاحظ أن كثيرًا من الأحاديث التي ذكرها ابن فورك في كتابه لا يتوقف فيها 
أهل الحديث؛ أو أصحاب المدرسة الأثرية» ولا يجدون أي إشكال في قبولها 
والاعتقاد بما يدل عليه ظاهرهاء وهذا راجع لطبيعة منهجهم في التعامل مع هذا 
النوع من النصوص, القائم على فهم ما دل عليه ظاهرهاء دون الخوض في حقيقة 
معناهاء وذلك حسب ما روي عن أم سلمة - رضي الله عنها - أنها قالت: « الكيف 
غير معقول» والاستواء غير مجهول. والإقرار به إيمان» والجحود به كفر ». 


وكذلك ما روى عن الإمام مالك - رحمه اللّه تعالى - في جواب من سأله 
عن LES‏ الاستواءء أنه قال: « الكيف غير معقول» والاستواء منه غير مجهول. 


(١)تأويل‏ ختلف اديت لابن قنبية ( ض ONY WY‏ 1 
)1( انظر: مشكا| الحديث وبيانه؛ الإمام أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك الأصبهاني. تحقيق: موسى محمد 


عل )2 ATV‏ . 7 
ل اعتقاد أهل النة والجماعة من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة؛ للإمام هبة الله بن الحسن 


(۳) شرح أصو : 
Ne 3‏ ار ab‏ السعو Yooh Lal EY Ab cdo‏ 
ابن منصور اللالكائي. تحقيق: د. أحمد سعد حمدان الغامدي ( دار يبة» السعودية؛ Ab‏ ه/ Ce‏ 


i‏ عار رومع 
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والإيمان به واجب» والسؤال عنه بدعة» فإني أخاف أن تكون yee Vs‏ 
ne ob‏ 
؟ - تفاوت المستوى العلمي والثقافي: 

من أسباب الاستشكال المتعلقة بالقارئ أو السامع تفاوت المستوى العلمي 
والثقافي؛ فما يستشكله العالم غير ما يستشكله العامي» وما يستشكله المثقف 
غير ما يستشكله غيره. 

وكئيرًا ما يتعامل غير المثقف مع النصوص بقدر أكبر من التسليم والتفويض. 
بيتمايقف المثقف أمام بعض النصوص موقف المحدّل المدقّق ولاشك أن هذا 
سيؤئر في مسألة الاستشكال إيجابًا؛ وذلك بحل ما توهمه بعض النصوص 
إشكالات» أو سلبًا؛ وذلك بفهم بعض النصوص بطريقة توهم كونها متعارضة 

غيرها من الأدلة والقواعد. 

eles‏ على ذلك يمكن أن يُعد المستوى العلمي والثقافى للمرء عاملا مهما من 
عوامل استشكال نصوص الحديث الشريف» فما يستشكله الجاهل يختلف عما 
يستشكله العالم» وما يستشكله الطبيب والمهندس مثلا يختلف عما يستشكله 
طالب العلم» وهكذا... 

ويمكن التمثيل لذلك بحديث « لا OPC GE‏ فغير المثقف قد لا يتوقف 
في فهم هذا الحديث» ولا يجد أي مشكلة في حمله على ظاهره» دون ملاحظة 
أي معارضة له مع دليل آخرء Leg‏ يقف المثقف من هذا الحديث موقف 
المستشكل الباحث عن فهم صحيح لهذا الحديث» ينفي oF eal‏ الظاهري 
بينه وبين ما عارضه من نصوص أو حقائق علمية. 


.)۴۹۸ /۳( الستة والجماعة ت ن للكتاب والستة وإجماع الصحابة‎ fal شرح أصوا ل اعتقاد‎ )١( 

(؟) جزء من حديث أخرجه الإمام البخاري زه صحيحه عر ن ul‏ عريرة oe‏ قال: قال MN,‏ 
د لاعذوى ولاطيرٌ “oy bo Vy UY yi‏ فرّمنَ اللجذوم كنا تمر م tM‏ كاب ec dell‏ باب اقا رقم 
( 288 ): ( ۲۵۸/۶ ). وأخرجه الإمام مسلم في صحيحه. بألفاظ مقاربة؛ كتاب السلام» باب لا عدوى 
ولاطيرة ولاعامة ولا صغرء رقم (۲۲۲۰))( ۱۷٤٣ /٤‏ ). 
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الالال 


أسباب الاستشكال 
المتعلقة بالواقع المحيط 


للواقع المحيط بالمرء أثر في استشكال الحديث الشريف» ولعل أهم الأسباب 
المتعلقة بالواقع ما يأتي: 
١‏ - تنوع الواقع الثقافي: 

العلوم الإنسانية والثقافة البشرية من الأمور التي تتطور من عصر إلى عصرء 
وتختلف من بيئة إلى أخرىء والإنسان ابن بيئته؛ فهو يتأثر بالواقع الثقافي للعصر 
الذى يعيش فيه» وتختلف ثقافته باختلاف المكان والبيئة التي تحيط به» كما 
ساف اتعفلاق التخصيص الى يدرسه تيبحف فيط فلتواقع النعائي وما يسود 
فيه من أفكار وحقائق» وللتخصص العلمي وما يشتمل عليه من قواعد ونظريات - 
أثر كبير فى تكوين عقلية الباحث» وفي طريقة دراسته وفهمه للنصوص. 

فالأفكار والمعتقدات Cited!‏ وكذلك المكتشفات العلمية الحديثة؛ 
وما يتوصل إليه الباحثون في العلوم الكونية؛ قد تؤثر في القدرة على فهم 
النصوص الشرعية بشكل إيجابي» حيث تعين على فهم النصوص فهمًا دقيقاء يزيد 
من الثقة بها والتصديق Lay‏ جاء فيهاء أو تساعد على ترجيح تفسير من التفسيرات 
على غيره. وفى مقابل ذلك» فقد يكون لتلك الأفكار والمكتشفات أثر سلبي في 
عملية فهم النصوص؛ حيث تضيف إشكالات جديدة على بعض الأحاديث التي 
لم يستشكلها أحد قبل AUS‏ وتشكّك في صحة الفهم السابق لها. 

ومن الأمثلة على الأثر الإيجابي للمكتشفات الحديثة في فهم نصوص الحديث 
الشيخ أحمد شاكر ما ذهب إليه الإمام ابن الصلاح في تأويل 


الشريف؛ ترج 
بم .0 تدا بما ثبت في مجال العلوم الطبية. فبعد 


حديث: «١‏ لاعدوى ولاطيرة. 


)١(‏ سبق تخريجه. 
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ee عن الماح‎ WA يأ هذا اجيف‎ aly 
0 


il‏ غر re‏ الشيخ سالا babel‏ في 
فد 1 ١ N‏ )> احا ‘ أب ‘ea!‏ 
pall]‏ سو فألا alls ١‏ اھا غناي الميبلك الأول اللي ره ابن ا 


35 ححا مخالطة اله 3 سا 


4 
كينا 8 
١ 5 1 | ul‏ قاد ين بطلبحواء كن الله 3 تعالى 
كا في غيره دن الأسباب؛ لانه قد 


Ny‏ ا فيو وفك پنغالب ذلك عن سيف 
ليث فن العلوم ect ball‏ أن الأدرافى Qt‏ تنتقل بواسطة المكروبات 
ريسيلها اله اء أو الصاف al‏ غير ذلك؛ على اختلاف أنواعها. oly‏ تأثيرها 
ppl.)‏ بون لما al pl‏ وضعفه بالنسبة لكل نوع من الأنواغ. وأن كثيرًا 
من oll‏ لديو ۾ hale lis‏ لمع glad‏ عض الأمراض البعينة؛ ويختلف 
ذلك باستلاف الأشخاص رالأحرال. فاختلاط الصحيح بالمريض سبب لتقل 
a pet pal‏ وق يتخا هاا السبب؛ كما قال ابن الصلاح 6" , 

ومكذءا fay‏ الوافع الثقافي التي بعس فيه الدرء سبيًا مهما من أسباب 
ظطاهرة استشككال ye pal‏ الشر ole Ave‏ ولصوص الحديث الشريف خاصة. 
فعا يستشككا» من يعيش في عضر هاأو diane iy‏ يختلف عما يستشكله من يعيش 
في غصر أخمر أر tty‏ لختللف عن البيئة الأو إلى: 


؟ = gid‏ الواشع الاجتماعي, 


كما أن ail U‏ الثفافي أل ٠‏ في استشكال بعض النصوص الشرعية؛ فإن للواقع 
الاجتماعي وما يسود فيه من عادات اجتماعية Al‏ | ينبغي التنبه له وعدم إغفاله؛ 
١‏ فقد پکون استشكال النص ناشنًا من إلف الواقع الخاطئ الذي عاشه المرء 
فثرة طويلة من دهره؛ أو شاهد أفراد مجتمعه مطبقين عليه أو 1 


nil‏ | یکادون» فتستمرئ 
tel‏ ذلك الذي val‏ أو cull‏ عليه Ll‏ الناس» Se‏ س أهل بلده» ولو 


كان el te HU‏ هذا كل تصحيح يأتي: ولو كان اللصخيخ آي 
أو حدیٹا نبويا؛ فإن صعب ليها رد الدص أو تعاً 


تعر؛ ذهبت ترده بطرق أخرى من 
أنواع التأويل الباطل . والعادات الاججتماعية من الأمور التي ورم خد 


LTE ete Tiree جه‎ MRS كب‎ SAG ST ed موسو ناته‎ 


)1( الباعث الحنيث» للشيخ abel‏ شاكر CAVA)‏ 
)1( مدخيل إلى فراسة ماگل الحاديث» لللدكتور عبد الله Woe) dem ll‏ ۰ ۱۸ ) 
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إلى عصرء وتختلف من بيئة إلى أخرى» والإنسان ابن بيئته؛ فهو يتأثر بالواقع 
الاجتماعي للعصر الذي يعيش فيه. 

ويمكن أن يمل AY‏ الواقع الاجتماعي على فهم بعض النصوص الشرعية بموقف 
بعض العلماء الذين أباحو | مصافحة المرأة الأجنبية» واستشكلوا الأحاديث 
الواردة في النهي عن ذلك» وعملوا على تأويلها. ويمكن تلمّس أثر هذا الواقع 
الاجتماعي في شرح بعضهم لحديث BV ١‏ يُطْمَنَ في رأس bal‏ بَخيط يِن 
حديد؛ خير له مِنْ OI‏ يَمَسّ امرأةً لا OOM od‏ حيث يقول: « فالذي يظهر أن 
الحديث ليس نصًا في تحريم المصافحة؛ OY‏ المس في لغة القرآن والسنة 
لا يعني مجرد اتصال البشرة بالبشرة..: فليس في هذا إذن ما يدل على تحريم 
مجرد المصافحة. التي لا تصاحبها شهوة» ولا تخاف من ورائها فتنة» وخصوصًا 
عندما تدعو إليها الحاجة» كقدوم من سفر» وشفاء من مرض» وخروج من محنة» 
ونحو ذلك مما يعرض للناس» ويقبل فيه الأقارب يهنئ بعضهم بعضًا )". 

ولعل واقع انتشار مصافحة المرأة الأجنبية في مصر ونحوها من بلاد 
المسلمين - كان سببًا Gat‏ لاستشكال ظاهر النصوص التي تدل على تحريمهاء 
في حين أن جمهور علماء المسلمين لم يستشكل مثل هذه الروايات» وأخذ 
بظاهرها. 


)١(‏ المعجم الكبير, pL‏ سليمان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم الطبراني؛ تحقيق حمدي بن عبد المجيد السلفيء 
(مكتبة العلوم والحكم» الموصل» ط۳ ۱٤۰٤‏ ه/ ۱۹۸۳م )» ( ۲٠/۲۰‏ ). وقال الإمام الميشمي: ١‏ رواء 
براي ورجاله رجال الصحيح A‏ انظر: مجمع الزوائد ومنبع الفوائد؛ (UN‏ نور الدين علي بن أي بكر الهيشمي 
(دار Sal‏ بيروت؛ ۱٤۱۲‏ ه) ( 044/4 ). 

(') كيف نتعامل مع السئة النبوية: د. يوسف القرضاوي ( المعهد العا مي للفكر الإسلامي» فيرجينياء الولايات 
اللحدة الأمريكية, طلا 98/1416 pV‏ )ل ص8١ A‏ 
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TT 
ل بوجوو يسار لد‎ - 


اوجه استشكال متن الحديث الشريف 


يبين هذا المبحث الأوجه التي تُستشكل من خلالها الأحاديث الشريفة. 
ورت د اشارت إليه الدراسات السابقة من أوجه بين موسّع ومضيق» ثم 
يلخص أوجه استشكال النصوص في تسعة أوجه رئيسة. 

وقد تنوعت طريقة كتب علوم الحديث المعاصرة في تناول أوجه استشكال 
نصوص الحديث الشريف» فقد أشار الشيخ محمد أبو زهو في تعريفه لمشكل 
الحديث إلى وجه daly‏ من a> sl‏ الاستشكال فقط» وهو مخالفة الحديث 
لحديث آخر في الظاهر"؛ حيث سوّى بين ١‏ مختلف الحديث »» و« مشكل 
الحديث »» وأضاف الدكتور محمد عجاج الخطيب إلى ذلك ما أشكل فهمه أو 
تصوره من الأحاديث”. كما أشار الدكتور نور الدين عتر في تعريفه ل ١‏ مختلف 
الحديث » أو « مشكل الحديث » إلى وجهين من أوجه الاستشكال: مخالفة 
الحديث tel aU‏ أو مخالفته لنص شرعي آخر". 

أما الدكتور أسامة خياط فقد تحدث في مقدمة كتابه « مختلف الحديث » عن 
ستة أوجه للاستشكال» خمسة منها تختص بتعارض الحديث مع غيره» كالقرآن 
أو الحديث أو الإجماع أو القياس أو العقلء أما السادس فهو ما كان إشكاله بسبب 
غموض معنى الحديث نفسه» دون معارضة لغيره". وزاد عليها الاخ الدكتور 
محمد أبو الليث - من خلال دراشته للجزء الثامن - الاخير - من « بيان مشكل 
الآثار »اللإمام الطحاوي - أوجهًا كثيرة»فأوصلها إلى عشرين وجهاء مكتفيًا 


CAV انظر: الحديث والمحدثون: للشيخ محمد أبو زهو ( ص‎ )١( 

9 المختصر الوجيز'قق gle‏ الحذيث: Su‏ عن هاج اللخظيب CNW‏ 
(۳) انظر: منهج التقد. للدكتور نور الدین عتر ( ص/777). 

(4) الظر؛ alee‏ الجديث» للدكتوز أسامة.عبد الله خياط ( ص۳۲ ) وما بعدها. 
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المبحث الرابع: 
بذكر عدد الأحاديث المتعلقة بكل ey‏ دون MA Oly‏ وقد بدا لي في 
بعض تلك الأوجه شيء من التداخل» نحو: اختلاف الأحاديث» والاعتراض 
على عمل النبى atts‏ كما أن عددًا منها لا يدخل في ١‏ مشكل الحديث )؛ حسب 
التعر يف الذي اخترته: نحو: 

elit - ٣ - |‏ معنى الحديث لغرابة في اللفظ. أو اشتراكه في معان عديدة» 
أو إطلاقه. 

٤‏ - خفاء معنى الحديث لدقته على الفهم دون غرابة أو اشتراك أو إطلاق. 

ه - اختلاف الفقهاء في اجتهادهم من الحديث. 

۷ - اختلاف أئمة التفسير في تفسير AT‏ واختلاف أئمة القراءات في قراءة 
لفظ. 

۸ - اختلاف أئمة علم الكلام في مسألة عقديّة. 

4 - اختلاف أئمة اللغة في شرح لفظ من ألفاظ الحديث. 

وقد اخترت في المبحث الأول من هذا البحث تخصيص ١‏ مشكل.الحديث ) 
بتعارض الحديث في الظاهر مع غيره من الأدلة أو القواعد أو الحقائق؛ LOLS‏ 
على « مختلف الحديث »» الذي يختص بما تعارض من الأحاديث في الظاهر. 
وبناء على ذلك فإن الأوجه الخمسة الأخيرة لا تدخل في موضوع المشكل؛ 
ولم أقف على من عدها وجهًا من أوجه استشكال الحديث الشريف. والإشكال 
الناتج عن خفاء مغنى لفظة من ألفاظه فيدخل في « غريب الحديث »» أما إذا 
كان الإشكال في فهم المعنى ناتجًا عن Bo‏ معنى الحديث وعدم القدرة على 
إدراك حقيقته فأرى ضمه إلى ١‏ المتشابه »» الذي أشار إليه الإمام السيوطي في 


)1( انظر مقال ake‏ الحديث ومشكله. للدكتور محمد أبو الليث الخيرآبادي ( ص0١‏ ), وعلوم الحديث 
أصيلها ومعاصرهاء للدكتور محمد أبو الليث الخيرآبادي ( ص۹٠۳‏ )» ورسالة دكتوراه غير مدشورة للدكنود 
محمد أبو الليث شمس الدينء وهي تحقيق للجزء الثامن من كتاب بيان مشكل GUY‏ للامام أي جد 
الطحاوي ( ص٣۱۳‏ - ۱۳۷ ). 
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ألفيته""» والذي اقترحت تعريفه - في دراسة سابقة - بما يأتى: « ما خفيت 
دلالته على المعنى col poll‏ سواء أمكن تأويله أو لم يمكن ». 
ومما تجدر الإشارة إليه أن عدد الأمثلة لكل وجه من الأوجه التسعة الأخيرة - 
سوى الوجه الرابع - واحد أو اثنان فقطء وذلك حسب إحضاء الدكتور 
الخير soll‏ لأحاديث الجزء ء الثامن من POLS‏ بيان مشكل الآثار ». ولعل في 
هذا دليلا على عدم دخول تلك الأوجه في « مشکل العدیت ol‏ بشکل ریس 
LS 5 2 83 Lil,‏ واستطرادًاء al‏ أعلم. أما الوجه الرابع وهو: « خقاء 
معنى الحديث لدقته على الفهم دون غرابة أو اشتراك أو إطلاق 6؛ فقد أشار 
الباحك إلى أن لهذا الوجه اثتين وثلاثين مغالاء وهذا النوع من الأحاديث درج 
العلماء على تناوله ضمن « مشكل الحديث ٠‏ حيث لم يشتهر كون ١‏ المتشابه 
فى المتن » نوعًا مستقلًا من أنواع علوم الحديث. وأرى أن يُفرد هذا التوع من 
الأحاديث باسم « المتشابه »» كما أشرت إلى ذلك قبل قليل. 
وسيعمل هذا المبحث على استقراء أوجه استشكال نصوص الحديث الشريف. في | 
ضوء التعريف المقترح: ومن خلال ما جاء في كتب « مشكل الحديث ؟ BOE‏ | 
وما ذكر في كتب شروخ الحديث عامة حول موضوع « مشكل الحديث $C‏ 
وذلك من أجل توضيح مسائل هذا الموضوع واستكمال معالمه. 
ومما تجدر الإشارة إليه هنا أن أوجه استشكال الحديث ريما تشتبه ته مقاسن 
as‏ لين عبد Ady to SoM‏ نسب TAA‏ الوقيقة نين Eb ge‏ مشكل 
الاريك — - عملية نقد متون الروايات. . فدراسة الإشكال في الحديث - 


by Nadi (\)‏ أو الحديث ( ص؟١5).‏ 
ية السيوطي في علم الخد ULL‏ مقارنة د. فتح الدين بيانوي. ( يجلة الدراسات 


للدي امه لحي املك اف العدد Gt‏ المجلد الحادي والأربعون» إبريل - مايوه 

ee, a nn ENS cy E aN a 
ر سر ةلود سه کر لي‎ ft ج پد ر‎ ie 
َه‎ RE عد 1 ). ا‎ 
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<A‏ سمه بسح المبحث الرابع: 
وإن كانت Sb‏ بعد نقد سند الحديث. ومتنهه: وبيان Se‏ من حيث القبول 
وارد“ تعد وسيلة مكمّلة لنقد متن الحديث؛ فقد تكشف دراسة الحديث 
المشكل عن تحقق الإشكال وعدم القدرة على حله» فيحكم حينئذ برد الرواية. 
فإذا أمكن الفصل نظريًا بين عملية نقد الروايات ودراسة مشكل الحديث. فإنه 
قد لا يمكن الفصل بينهما من جهة التطبيتق» فالتداخل حاصل ولا يمكن دفعه. 
«فاستشكال حديث ما هو في حقيقته إلا مظنة وجود خلل خفيّ في متنه» ما كان 
له أن يُكتشف إلا بالمقارنة مع دليل آخر. وهذا الاكتشاف يستوجب التوثق من 
تطبيق الضوابط النقدية على الحديث محل البحث OM‏ 
ولذلك ينبغي التأكيد على اختصاص موضوع « مشكل الحديث » بالأحاديث 
التي أوهمت تعارضًا مع غيرها من الأدلة والقواعد والحقائق» ولكنها 
لا تتعارض معها في واقع الأمر» بل يمكن الجمع بينها وبين ما عارضته. وهذا 
قياس على تخصيص الحافظ ابن حجر - رحمه الله تعالى - ل ١‏ مختلف 
الحديث » في الأحاديث المقبولة المتعارضة في الظاهر والتي يمكن الجمع 
Mes‏ 
أما إذا كان التعارض مع تلك الأدلة والقواعد والحقائق حقيقيًا» خرج 
| الحديث إلى و آخر من أنواع علوم الحديث» كالناسخ والمنسوخ. أو 
الشاذء أو المضطربء أوالمُعل بعلةٍ قادحة”". وبناء على ذلك قد تتشابه أوجه 
الاستشكال» أو تتطابق مع أوجه إعلال المتون» ولا إشكال في ذلك. ما دام لكل 
من الحديث « المشكل » وه المعل © حدوده وضوابطه. 


ويمكن تلخيص أوجه استشكال نص الحديث الشريف. oly‏ على التعريف 
المختار. في المطالب الآتية: 


(5) انظر: شرح نخبة التكره الحافظ أحد ابن حجر oh po ( Shins‏ 
(۴) انظر: المرجع السابق ( ص۸٥‏ = ١ .) ٦۲‏ 
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NZI TIAL 
الطاب الاو‎ 


تَوَهُم مخالفة القرآن الكريم 


القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة يصدران من مشكاة واحدة؛ فكلاهما 
مصدره الوحي» ولا يمكن أن يكون بينهما تعارض أو اختلاف. فإذا أوهم 
الحديث المقبول معنى مناقضًا لما نص عليه القرآن» فينبغي الجمع بينهما بوجه 
من أوجه الجمع المعروفة؛ وإن لم يمكن الجمع بحالٍ من الأحوال SE‏ بوجود 
علة في الرواية» ويتوقف في العمل بها عندئذ. هذا أمر اجتهادي قد تختلف فيه 
أنظار العلماء. 
فقد استشكلت السيدة عائشنة - رضي Ul‏ عنها - الرواية الف C5‏ رؤية 
النبي 8 لربه» بل أنكرتهاء مستدلة بالقرآن الكريم. فقد أخرج الطبراني عن 
alll Le‏ بن عباس وه أنه كان:يقول: 9 إن محمد ا ول رأى ربه مر تين مرة نبصره 
ومرة بفؤاده OW‏ 
ple LM ely‏ عن Ess Cis: JE bar‏ عِنْدَ WG ENS Zoe‏ 
ee‏ لات مَنْ IAS Ge sey (lS‏ على الله لي يد قل ia‏ 
piel AB 45 5 oer‏ على الله E255 206 ABN‏ 
ES:‏ فَجَلَسْتٌ BA Je oS RNS a Bl Swit ly:‏ 
> ولقد رام لأ wit‏ € [ التكوير: ۲۴ ]» > اه SAMS‏ € النجم: +1 ]؟ ! ESB‏ 
نا وَل ois‏ الم ة سَأَلَ عَنْ ذَلِكَ S25‏ الله 88 bee Bu lS‏ ل 
BO‏ ريه الى 2ے علا ع ی oe Se‏ 
phe‏ حَلْقِهِ مَابَيْنَ السّمَاءِ إلى yen‏ . قَقَالَث: أو لَمْ ens‏ أن الله يَعَولُ: 


)١(‏ المعجم الأوسط. .للإمام أي القاسم سليمان. بن أحمد الطبراني». تحقيق طارق بن عوضى الله ين محمد 
وعبد المحسن بن إبراهيم الحسيني ( دار الخرمين. Co a‏ )19 ۰ ): وقال الحافظ این حجر: إستادء قوي. 
انظر: : فتح الباري. للحافظ ابن حجر ( 718/1 ): 
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المبحث الرابم: 
ل HT A 5 NA EY‏ وه AST GU‏ © [ الأنعام: CLV oT‏ 
فقد ردت السيدة عائشة - رضى الله عنها - تلك الرواية؛ لما رأت من تناقض 
بينها وبين نص القرآن الكريم» وبذلك لا يكون هذا الحديث من باب « مشكل 
الحديث of‏ وإنما يدخل فى باب الحديث « المعل ». ولكن كثيرًا من العلماء قبلوا 
هذا الحديث وجمعوا بينه وبين الآية» ولم يروا بينهما تعارضاء وبذلك يمكن أن 
يعد مثالا من أمثلة المشكل. يقول الإمام النووي: « فالحاصل أن الراجح عند أكثر 
العلماء أن رسول BE alll‏ رأى ربه بعيني رأسه ليلة الإسراء لحديث ابن عباس 
وغيره مما تقدم» وإثبات هذا لا يأخذونه إلا بالسماع من رسول الله 5 هذا ما 
لا ينبغي أن يتشكك فيه. ثم إن عائشة - رضي الله عنها - لم تنف الرؤية بحديث 
عن زسول الله يكل ولو كان معهافيه حذيت لذكرتهة Lally‏ اعتمذت الاستتباط من 
الآيات وسنوضح الجواب عنها. فأما احتجاج عائشة بقول الله تعالى: « tea SY‏ 
SUNT‏ »* فجوابه ظاهرء فإن الإدراك هو الإحاطةء ally‏ تعالى لا يحاط به. وإذا 
ومن الأحاديث التي يوهم ظاهرها التعارض مع القرآن الكريم حديث جرير بن 
عبد ots ah‏ قال: کنا جُلُوسًا he‏ رَسُولٍ الله ل إِذْ Sy ss‏ الْقَمَرِ yh OS‏ 
eK ly SS .‏ سرون رَبَكُمْ كَمَا تَرَوْنَ GBS‏ لا نُضَامَونَ في رُؤْيتِهِ «". 
فظاهر هذا الحديث يوهم معارضته لقول الله تعالى: « BI‏ رك الأب رهد 
درك الأَيْصرٌ وهو CAST Avil‏ 1 الانعام aL ٠٠١:‏ فالحديث يثبت الرؤية للمؤمنين 
في حين يفهم من الآية استحالة تحقيق ذلك. وقد أجاب العلماء عن ذلك 
)١(‏ أخرجه الإمام البخاري في صحيحه. كتاب تفسير القرآن» سورة والنجم. رقم ( 184٠/4 ( ») ٤٥۷٤‏ 4 
بلفظ: ١‏ أين Sal‏ من ثلاث من حدئكهّن as‏ كذب ٠‏ وأخرجه الإمام مسلم في صحيحه» واللفظ له» كتاب 
الإيهان؛ باب معنى قول الله SAT 15 A > SB‏ )» رقم ( .)١ 61/1١) WY‏ 
)١(‏ شرح النووي على صحيح مسلم ( ؟/ 5 -7). 
)1( أخرجه الإمام البخاري في صحيحه. كتاب مواقيت الصلاة» باب فضل صلاة العصرء رقم ( 318 5 


(yer /\)‏ والإمام مسلم في صحيحه. كتاب المساجد ومواضع الصلات باب فضل صلاتي الصبح والعصر 
والمحافظة عليهماء رقم ( 577 ).( 794/١‏ ). 
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بإجابات متعددة» فال الزجاج: ) أي ا يبلغ كنه حقيقته» كما تقول: أمركيب 
كذا وكذا؛ لأنه قد صح عن النبي Cyl VIBE‏ في الرؤية يوم القيامة ». وقال 
ابن عباس Ye‏ تدركه الأبصار في الدنياء ويراه المؤمنون في الآخرة؛ لإخبار 
العا اقل OLS‏ م الآ لا تحيط به الأبصار وهو يحيط MOL‏ 


الْحَلكبَالَانٍ 


agi‏ مخالفة الثابت من الأحاديث 


الرسول BE‏ معصوم عن الخطأ في جانب التشريع» قال تعالى: < الق عن 
IS OO MA‏ مره يون 4 [ النجم: ٣ء ٤‏ ]؛ ولذلك لا يمكن أن يدخل فيما يصدر 
عنه iE‏ تعارض أو تناقض. فإذا أوهم بعض روايات الحديث تناقضًا مع بعضها 
الآخر فينبغي فهم النصوص بما يحقق الانسجام فيما بينها ويدفع عنها التعارض؛ 
وهو ما أطلق عليه المحدثون اسم مختلف الحديث »» ولهم في التعامل مع 
الروايات المختلفة الثابتة منهجية خاصة تتمثل في الخطوات الأتية: ام 

IBY التأكد من صلاحية الحديث للاحتجاج به. وهذه النقطة مهمة جدا؛‎ - ١ 
تميز بين الروايات الحديثية المقبولة وغير المقبولة؛ فيُشتغل بالمقبول منها ويهمل‎ 

و وبق ل الامام الشافعى فى حديئه عن « مختلف الحديث ١:١‏ وجماع هذا 
My im rig‏ م يما لا يقيل من الشهود إلا من عرف عدله. فإذا كان 
عب عي - حمله كان كما لم يأت؛ لأنه ليس بثابت ۰۲ 
عيب يادي Js al ace) — Les wie‏ ده كلها 

EGE rg = 4‏ وأحك متا الان Oe‏ 
i acs ca aaah sid‏ 
كما هو الحال في العام وا ص 


تفسر القرآن العظيم للحافظ ابن كثير القرشى الدمشقي 
: ما اللرئ: tomy Coe lV)‏ - . - 5 58 
)1( انظر: جامع البيان؛ للإمام PRN‏ 
vir fv)‏ 
)1( اخيتلاف الحديث. المطبوع على هامش 
pL ex Aer)‏ (1/ 58 ). 


يكنات الأمء للإمام محمد بن إدريس الشافعي A/V)‏ ). 


eee VY‏ سكم المبحث الرابع: 

۳ - البحث عن ثبوت النسخ من عدمه. فإن لم يمكن الجمع بين الروايات 
بوجه من الوجوه» ينظر إلى تاريخ الروايات» فإذا عرف التاريخ أخذ بالمتأخر من 
الروايات؛ لأنه يُعد ناسخا للمتقدم منها. يقول الإمام الشافعي: « وما ينسب إلى 
الاختلاف من الأحاديث ناسخ ومنسوخ» فيصار إلى الناسخ دون المنسوخ 0”". 

٤‏ - الترجيح بين الروايات. فإن تعذر معرفة تاريخ الروايات يلجأ إلى الترجيح. 
jeans‏ بالراجح ويترك المرجوح. وأوجه الترجيح كثيرة مذكورة في كتب 
الأصول وغيرها. يقول الإمام الشافعي: « ومنها - أي الأحاديث المختلفة - 
YL‏ يكلو من أن يكوئ tol‏ الحدكية antl‏ سے كنات call)‏ أق al‏ بمح 
سنن النبي BE‏ مما سوى الحديثيّن المختلفين» أو أشبه بالقياس» فأي الأحاديث 
المختلفة كان هذا فهو أولاهما عندنا أن يصار إليه OC‏ 

وقد ذكر الحازمي في كتاب الاعتبار خمسين Gog‏ من أوجه الترجيح 
أوصلها إلى BL‏ وعشرة» ولخصها السيوطي في التدريب في سبعة أقسامء 
وهي: الترجيح بحال الراوي» والترجيح بالتحمل» والترجيح بكيفية الرواية» 
er Als‏ بوقت الورود» والترجيح بلفظ الخبرء والترجيح بالحكم» والترجيح 
ا ا )۳( 
بامر خارجي . 

ويمكن تقسيم تلك المرجحات إلى قسمين رئيسين: مرجحات داخلية تتعلق 
بسند الحديث أو متنه» ومرجحات خارجية تؤيد أحد الأحاديث المتعارضة» 
وترجح تقديمه على غيره» كتقديم ما وافقه ظاهر القرآن الكريم» أو سنة أخرى؛ 
أو القياس» أو عمل الخلفاء الراشدين. 

ه - التوقف في الأخذ بالروايات المختلفة. فإن لم يمكن الجمع ولم يُعرف 


)1( اختلاف الحديث. المطبوع على هامش كتاب الأم Cov JV)‏ 
() المرجع السابق (۷/ لاه - ٥۸‏ ). 
(۳) انظر: الباعث الحثيث» للشيخ أحمد شاكر ( ص١١۷٠‏ )» وانظر: تدريب الراوي» للحافظ السيوطي 


.(- ۱4 /۲( 
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التاريخ وتعذر الترجيح وجب التوقف.في Wesel bly!‏ حتى يظهر tomy‏ 
صحيح يعمل به. يقول الحافظ ابن حجر: ١‏ والتعبين بالتوقف أولى من التعبير 
بالتساقط؛ لأن Lense ari‏ على الآخر إزماءهو بالنسبة للمعثير في 
الحالة الراهنةء مع احتمال أن يظهر لغيره هما خفي عليه TTT OM‏ 
الدين عتر الحكم عليهما بإلاضطراب والتضعيف”" 

والتمثيل لهذه الحالة صعب ee‏ إن لم يكن مستحيلا؛ فلا يخلو مثال من 
انتقاد» وكثير من الأحاديث التي مثل بها العلماء للمضطرب ردها آخرون؛ 
ومثلوا بغيرها؛ فجاء من بعدهم فردٌ عليهم وعمل على الجمع بين تلك النصوص 
أو الترجيح بينها؛ وذلك نظرًا لتعدد وجوه الجمع» وكثرة طرق الترجيح من 
داخل الرواية أو من خارجها. والاجتهاد في هذا ميدانه واسع جدا ويختلف 
الأمر من عالم إلى آخرء فما كان مضطربًا عند عالم معين لا يشترط أن يكون 
كذلك غند الا Cpe‏ 

وقد عرض بعض الباحثين لمسالك العلماء في التعامل مع ١‏ مختلف 
الحديث »» مبينا الفرق بين منهج الجمهور ومنهج الحنفية في ذلك. ثم اقترح 
حذف المسلك الأخير» وهو « التوقف » أو « التساقط »؛ لأنه لاحاجة له في نظره» 
فكثرة طرق الترجيح وتنوع وجوهها كفي بترجيح أحد الحديثين على PV‏ 
ولا يمكن عمليًا أن تتساوى الأحاديث المتعارضة من جميع تلك الوجوه'" 

LS‏ اقترح الدكتور الدميني. التخفيف من شرط. المحدثين. للحكم. على 
الحديث بالاضطراب؛ لاعتقاده أن اشتراط المحدثين عدم إمكان الترجيح 
بين الحديئين المتعارضين يجعل التمثيل للحديث المضطرب صعبًاء وأن كل 
ماذكره المتقدمون من أمثلة نقضها المتأخرون بإمكانية الترجيح بين الروايات 


)١(‏ شرح نخبة الفكرء للإمام ابن حجر العسقلاني ( ص۲" - Car‏ وانظر: نص الإمام السيوطي على ذلك في 
ندريب الراوي (۲/ ۲۰۲ ). Ula‏ الشيخ أجد شاك زایا کا (hee‏ 

()انظر: النقد في علوم whys‏ 

(Ie Depailler ly انظر؛ من الباق‎ (1) 
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: پڪ المبحث الرابم‎ V€ 
وغير واقعي؛ حيث لا يمكن التمثيل له‎ She المتعارضة. ويرى أن هذا الشرط‎ 
a You صعوبه الترجيح 0 بنهما‎ 3 EN أن يكو ن‎ CH ٩ احدء‎ 59 Jka لو‎ 8 
Mae YI التمثيل للمضطرب بعشرات‎ “Ses SUL عدم إمكان الت جيح؛‎ 

وقد عرض الأخ الدكتور الخيرآبادي لرأي الدكتور الدميني في تخفيف شر ط 
الحكم ,على الحديث بالاضطراب ف د 3 2231 فيه وافت رح إضافة إلى ذلك تخفيف 
شرط J‏ عدم إمكان الجمع والتوفيق بين الروايات المتعارضة of‏ ع" J‏ صعوية 
التوفيق بينها ot‏ ثم قال: « وبهذا يمكن التمثيل بعشرات EA‏ 

ويرئ الباخث عدم الحاجة إلى حذف مسلك « التوقف » فى التعاما ل مع 
og? $43 » Laced} Gus‏ و تقسيم منطقى iS pts‏ ولا د وش Se ae be‏ , عالم 


ما على الحديث بالاضطراب وتوقفه في قبوله - أن يكون الأمر Le AUIS‏ 
ce pe‏ فالساألة من ميادين Dg desl ST ole VI‏ مسلك «الترقف 6 سمب 
تعارض الأحاديث واضطرابها aS‏ رج فيه الأحاديث التي تنطبق عليها شروطهء 
حسب اجتهاد کل مجتهد وتقديره. 

لم على الحديث باللاضطراب؟ 
من أجل جعله حة حقيقة واقعة يمكن - [rol‏ لهاء قليس عر: ن الضروري أن نجد Yes‏ 
للدي المضظرب مقا ze‏ متفقا عليه بين العلماء: بل قد ذهب الإمام الشافعي إلى 
عدم تحقق rere‏ الثابتة بقوله: ‏ ولم نجد عنه شيئًا مختلفا 
فكشفناه إلا وجدنا له وجهًا يحتمل به ألا يكون Liss‏ وأن يكون داخخلا فى 
الوجوه التي وصفت لك... ولم نجد عنه حديثين مختلفين إلا و ee‏ 
على easel‏ دلالة بآ خد ما وصفت» LJ‏ بمواققة ة كتاب أو غيره من ee‏ أو ae‏ 


0-8 


۱ . كما صرح الإمام اب 
لدلايل كما صرح الإمام pl‏ 


۾ ابو کر بن > dos‏ يعدم وجود حديثين صحيحين 


ot (1)‏ نقد متون الستة لسنةء للدكتور مسف ر الدميتى ( ص١41١145-1‏ ). 

(؟) ١‏ الم ١‏ 5 وک بے کک جا i ee‏ 5 3 
لمنهج العلمي عند المحدثين في التعامل مع متون السنة ٠‏ للدكتور محمد أبو الليث الخرآبادى 

۰ (¥ vw) 


(rie) محمد بم ن إدر رل ر الشافعي. تحقيق أحمد محمد شاكر‎ al DW JL, A(T) 


“a‏ سس وروي عر جه سويت توا رلته سے کے سے 
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أوجه استشكال متن الحديث الشريف س 5 


متعارضين من كل وجه» فقال: .لا أعرف أنه روي عن رسول الله يل حديئان 
بإسنادين صحيحين متضادان» فمن کان عنده فليأت به حتى CST‏ بينهما ON‏ 
لكن هذا لا يمنع من تحقق هذا التعارض في نظر بعض الباحثين والمجتهدين: 
بحيث لا يتمكن من الجمع بين الروايات أو الترجيح بينهاء فيضطر عندئذ إلى 
التوقف فيها حتى يتبين له وجه من أوجه الجمع أو الترجيح. والحرص على 
التمثيل للحديث المضطرب ينبغي أن لا يقودنا إلى تخفيف شروط الحكم 
على الحديث بالاضطراب؛ OY‏ التخفيف من تلك الشروط سيؤدي إلى إخراج 
المضطرب عن حقيقته والإخلال بالوصف الذي وصفه به العلماء السابقون"› 
كما سيوسّع دائرة هذا النوع ويدخل فيه قسمًا أكبر من الأحاديث» ولا أرى 
مصلحة في ذلك. ويكفي في الحديث عن المضطرب فهم حقيقته وشروطه 
الدقيقة من خلال التعريف المتفق عليه عند العلماء؛ فإن تحققت تلك الشروط 
حكم على الروايات بالاضطراب» وإلا فلا. 
ومن الأحاديث التي tag‏ التعارض فيما بينها ما روي في مسألة نعي الميت؛ 
فقد أخرج الإمام الترمذي عن IF‏ بن اليمان #5 قًال: « IL‏ مِتَ فلا تُؤْذِنوا 
of Gel 8‏ کون OS‏ فإني سَمِعْتٌ رسول الله كي يَنْهَى عن النغي a‏ 
وأخرج البخاري عن كين ate‏ أن BN‏ كل َعَى RES WLS‏ وَابْنَ رَوَاحَةَ 
ف 5 3 alte ¢ 0 3 Se ze‏ 
of JS ty‏ ن PU ATS nest‏ وعن أبي هُرَيْرَةَ د: « أن رَسُولَ الله لا 


)١(‏ الكفاية في علم الروايةء للإمام أبي بكر أحمد بن علي بن ثابت البغدادي: ( ص۲٣٤‏ - EXT‏ ). وانظر: 
الباعث الحثيث؛ للشيخ أحمد شاكر ( ص ١76‏ )» وتدريب الراوي» للحافظ السيوطي (195/5). 

(۲( يقول الإمام الشافعي: ١‏ ولا OZ‏ الحديثان إلى الاختلاف ما كان هما و جها clas Odes‏ إنها المختلف 
GAIL‏ إلا بسقوط غيره» مل أن يكون الحديثان في الشيء الواحد؛ هذا AE‏ وهذا يحرّمه ». ail.‏ : الرسالق 


للمام الشافعي ( ص 7547 ). 
(؟).أخرجه الإمام الترمذي في كناب الجنائزء باب ما جاء في كراهية النعي؛ رقم ( 187 )(*/ ٠:‏ 3 ). وقال: 


هذا حديث حسن. 
() أخرجه الإمام البخاري في صحيحه: كتاب المغازي» باب غزوة مؤتة من أرض الشام؛ رقم ( 4014 )» 


,.)) 0 
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پم ب سس المبحث الرايع, 
عن اس الاي في ile‏ مات Ebi‏ بهم إلى CIs‏ 
i SS‏ 00 

ا الأخيران يوهمان تعارضًا مع الحديث الأول؛ إذ لا يمكن أن ينهى 
رسول الله لوعن شيء ثم يفعله. وقد جمع العلماء بين هذه الأحاديث» بحمل 
حديث النهى على نعى الجاهلية الذي تصاحبه النياحة والبكاء وبيان المفاخر. 
وتفسير ما فعله النبى HE‏ النعي بمجرد الإعلام والإخبار» كما سبقت الإشارة 
U5‏ 

وقد تحدث الإمام النووي عن هذه المسألةء فقال: « قال العلماء المحققون 
والأكثرون من أصحابنا وغيرهم: يُستحبّ fal ere]‏ الميت وقرابته وأصدقائه... 
قالوا: النعي المنهي عنه إنما هو نعي الجاهلية» وكانت عادتهم إذا مات منهم 
شريفٌ بعثوا راكبًا إلى القبائل يقول: نعايا فلان» أو يا نعايا العرب: أي هلكت 
العرب بمهلك فلان» ويكون مع النعي ضجيج وبكاء... قلت: والمختار استحبابه 
مطلقا إذا كان مجرّد إعلام PU‏ 

ونقل الحافظ ابن حجر عن ابن العربي تقسيمه النعي إلى ثلاث حالاات 
« الأولى: إعلام الأهل والأصحاب وأهل الصلاح فهذا سنةء الثانية: دعوة 
الحفل للمفاخرة فهذه تكره» الثالثة: الإعلام بنوع آخر كالنياحة ونحو ذلك فهذا 
يحرم , 

ويؤكد المناوي - في شرحه لحديث حذيفة في النهي عن النعى - أن النعي 
المنهي عنه في الحديث هو نعي الجاهلية» فقال: ‏ وفيه تحريم النعي وهو النداء 
بموت الشخص وذكر مآثره ومفاخره كما تقرر. أما الإعلام بموته والثناء عليه 


(1) أخرجه الإمام البخاري في صحيحه» كتاب ا جنائزء باب الرجل ينعى إلى آهل الميت بنفسه» رقم ( 1184 ): 
y+ /\)‏ )> والإمام مسلم - واللفظ له - في صحيحه» كتاب الجنائز باب في التكبير على الجنازة؛ رقم ( 401( 
v01/¥)‏ 

(1) الأذكارء للإمام النووي ( ص١٤٠‏ ). 

(۴) فتح الباري» للحافظ ابن حجر العسقلاني 111/7 ). 
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أوجه استشكال متن الحديث الشريف 
فلا ضير فيه؛ لما في الصحيحين أن المصطفى - صلى aU‏ عليه وعلى آله 
ونام dst im‏ اليوم الذي عات فيه وخرج بهم إلى المصلّى فصف 
بهم وكبر عليه أربعًا me‏ 

ومما ينبغي التنبّه إليه هنا أن سئة الرسول BE‏ نوع من أنواع الوحي» ولا يمكن 
أن يدخلها التناقض والتعارض» لكن قد توهم بعض الأحاديث المقبولة معنى 
غير صحیح» أو تتعارض مع دليل شرعي في الظاهر؛ فعند ذلك ينبغي البيان 


وإزالة الإشكال. 
حلب RSTO‏ 


الإجماع في اصطلاح الأصوليين: « اتفاق المجتهدين من الأمة الإسلامية في 
عصر من العصور على حكم شرعي» بعد وفاة الرسول وك 3 وفي بيان ame‏ 
الإجماع وقوّتهء أخرج الخطيب البغدادي بسنده إلى عبد الله بن المبازك» قال: 
١‏ إجماع le all‏ ىوق تشي من سقيان عن متصور عن aM th‏ عن 
علقمة عن عبد الله بن مسعود Bes CR on: A ٠“‏ 
كما اح > عن الإمام الشافعى قوله: « والإجماع أكبر من الخبر (ated‏ 
قول teas‏ ) 51 الحق يغبت عندنا بالإجماع أكثر من ثبوته بالروايةة 2ك 
تيدم 5 02 0 فه عوارض من السهو والإغفال» وتدخل عليه الشبه 
الحديث قد تعترض د yon ‘il‏ 
الا ات النسخ» ويأخذه الثقة عن غير الثقةء وقد ياتي بامرين ل 
ial is RN eys‏ الواحدة والتسليمتين» وقد يحضر الامر يامر به 


: 5 تق ار APTS‏ 
)١(‏ فيض القديرء للشيخ المناوي ال سالةء سروت ط )۱۶۱۷ هھ/ ۱۹۹1م )ء 
oe hae’, cat a : : tn‏ زيماة دوش اردانو ° ~ ا 
| جيز في اصر ‘ > 
(صن4ة؟١ Bi‏ 
ELST)‏ في علم الروايف 


VA 
رجل» ثم يأمر بخلافه ولا يحضره هوء فينقل إلينا الأمر الأول ولا ينقل‎ Bl 
UNS إلينا الثاني لأنه لم يعلمه» والإجماع سليم من هذه الأسباب‎ 
وقد عد الخطيب البغدادي مخالفة الرواية للإجماع من مسوغات رد الرواية؛‎ 
تلك المخالفة تدل على أن الرواية منسوخة. أو لا أصل لهاء فلا يجوز أن‎ OY 
تكون صحيحة غير منسوخة وتجمع الأمة على خلافها". كما اكتفى الإمام‎ 
مالك - رحمه الله تعالى - بعمل أهل المدينةء وتوقف في العمل بما يخالفه من‎ 
G9 aa الروايات؛ لكونه يعد اتفاقهم على أمر معين أقوى من رواية الآحاد.‎ 
قال: « المتبايعان كل‎ BE أن رسول الله‎ ide بن عمر‎ alll الإمام مالك حديث عبد‎ 
واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا “" الذي يثبت خيار المجلس» ولم‎ 
يأخذ به لمخالفته عمل أهل المدينةء وذلك أقوى عنده من خبر الرجال. يقول‎ 
الإمام مالك بعد روايته هذا الحديث: « وليس لهذا عندنا حد معروفء ولا أمر‎ 


المبحث ال ان . 
Ce‏ 


معمول به فيه )0 . 

فار al te phe UR‏ أ سلمة - رضي Ul‏ عنها جقاليع: 
he BAS‏ رسول الله ول 1 ابن أ م مَكُنُوم فَدَحَلَ este‏ وَذَلِكَ بَعدَ 
Bal‏ بالحجاب» ال jhe‏ الله 08 ) rel Be Cs‏ يا S925‏ 
لَه A ST‏ أعْمَى JB 98 SVG hat‏ ر سول abt‏ لا: » أَنْمَمَْاوَانٍ 
آنشتا؟ ألتما تَبْصِرَانِه؟ OM‏ فقد اعترض بعضهم على هذا الحديث لاعتقادهم 


)1( تأويل مختلف الحدیث» لابن قتيبة ( ص۱٠۲‏ ). 

)1( انظر: الفقيه والمتفقه» الإمام أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخطيب البغدادي؛ تحقيق 
أبو عبد الرحمن عادل بن يوسف الغرازي ( دار ابن الجوزي» السعوديةء ط۲ COE /V) CAVE)‏ 

)1( الحديث متفق عليه. أخرجه الإمام البخاري في صحيحه واللفظ له. كتاب البيوع؛ باب البيّعان با خيار 
مالم يتفرقاء رقم ( ۲۰۰۵ )» ( 747/١‏ )» وأخرجه الإمام مسلم بلفظ ‏ البيّعان 1 في صحيحه؛ كتاب البيوع؛ 
باب ثبوت خيار المجلس للمتبايعين؛ رقم ( 1١71/7 ( ») 155١‏ ). وانظر: موطأ الإمام مالك للإمام 
مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني» تصحيح وترقيم وتعليق محمد فؤاد عبد الباقي دار إحياء 
التراث العربي» بیروت, لبنان (057٠14١ه/‏ ٩۱۹۸م‏ ).( 01/5 ). 

)8( موطأالإمام مالك (۲/ ٦۷١‏ ). 

)0( أخرجه الإمام الترمذي في سننه؛ كتاب الاستئذان والآداب» باب ما جاء في احتجاب النساء من الرجال»* 
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v4 
على أنه لا يحرم على النساء أن ينظْرْن إلى الرجال إذا‎ mae hoe 

ستترن؛ وقد كن يخرجن في عهد رسول Se AU‏ إلى المسجد ويصلين مع 
جيب 

وقد أجاب العلماء عن هذا الحديث إجابات متعددة؛ فقد خصه بعضهم 
بحال خوف الفتنة عليهاء جمعًا بينه وبين قول عائشة: كنت أنظر إلى الحبشة 
وهم يلعبون بحرابهم في المسجدء ومنهم من أطلق التحريم وقال: إن حديث 
عائشة كان قبل آية الحجاب. وذهب المباركفوريء إلى جواز نظر المرأة إلى 
الرجل فيما فوق السرة وتحت الركبة بلا شهوة. وقال: « هذا الحديث محمول 
على الورع والتقوى ». وذكر قول السيوطي - رحمه اللّه -: « كان النظر إلى 
الحبشة عام قدومهم سنة سبع ولعائشة dey‏ ست عشرة سنة» وذلك بعد 
الحجاب؛ فيستدل به على جواز نظر المرأة إلى الرجل 6. كما استدل بحضور 
النساء الصلاة مع رسول الله ل في المسجد ولا بد أن يقع نظرهن إلى الرجال؛ 
lh‏ لويس وور السود sashes‏ لار اا pela‏ 
عن Sk Jl‏ ولم يو الرجال Mobedb‏ 

وذهب الإمام أبو داود إلى تخصيص النهي بأزو Nel‏ لنبي RS‏ فقال في سننه 
بعد رواية حديث أم سلمة: : ١‏ هذا لأزواج النبي ا يي خاصة JU,‏ الحافظ 
ابن حجر في التلخيص: د هذا جمع حسن. وبه جمع المنذري في حواشيه 
اا ا . كما ذكر الحافظ ابن حجر سببًا آخرء وهو کون ابن 


-(ه/؟. ٠‏ ). وقال: حديث حسن صحيح. قال الحافظ ابر بن حجر ١‏ وهو حديث أتخرجه أصحاب السثن i‏ 
وق ى وأكثر ما علل به انغراد الزهري بالرواية عن تيهان: 

بون ليدع عد جوتي لا عا قري: Xp ee‏ بي 
وليست بعلة ama‏ فإن من يعرفه الزهري ويصفه بأنه مكاتب أم سلمة > ول جر حه أحد ترد رواته ۔ فح 
الباري» للحافظ ابن حجر ( 771/9 ). 
(١)انظر:‏ تأويل مختلف الحديث. لابن ٠‏ قتيبة ( ص (tre‏ 
۱(۳ ‘ المباركفوري ( 5١/8‏ ). 

نظر oe‏ ا ا اک فی خو ا 
(0) سنن أ بي داوف OL. ee‏ بن الاشعث ف 
w/e pie a ae‏ 
(ED‏ تلطيمن pot‏ لیاوا ابن pm‏ العسقلاي ۰۱۹۸7۳ 
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dies‏ الببحث الرابع: 


ol‏ مكتوم أعمى» فأمر بالاحتجاب منه لكون أعمى مظنة أن ينكشف منه شي, 
ولا يشعر Vag‏ 

ومما تجدر الإشارة إليه هنا أن دعوى الإجماع على جواز نظر النساء إلى 
الرجال لا يسلم لهاء فقد أشار PLY!‏ النووي إلى وجود خلاف في المسألة 
فقال: ١‏ وأما نظر المرأة إلى وجه الرجل الأجنبي» فإن كان بشهوة فحرام 
بالاتفاق» وإن كان بغير شهوة ولا مخافة فتنة» ففي جوازه وجهان لأصحابناء 
أصحهما تحريمه )”". 


ودس 2 سر 9< J‏ 


المطبلب اليح 
angi‏ مخالفة القياس 


القاس في اصطلاح الأصوليين: « إلحاق ما لم 35 فيه نص على حكمه» بما 
ورد فيه نص على حكمه في الحكم؛ لاشتراكهما في علة ذلك الحكم )”". فقد 
يأتي استشكال الرواية من جهة ما توهمه من مخالفة للقياس» والقياس حكم 
عقلي منطقي» ومصدر تشريعي معتبر. فإن لم يمكن الجمع بين الرواية والقياس› 
فالمسألة فيها خلاف بين الغلماء؛ فقد ذهب الإمام الشافعي وأحمد وجمهور 
أئمة الحديث وأكثر الفقهاء إلى تقديم خبر الواحد على القياس سواء كان الراوي 
IES‏ غير فقيه. Joy‏ عن بعض الحنفية والمالكية تقديمهم للقياس على خبر 
الواحد» على تفصيل في EUS‏ وقد أشار الإمام ابن جماعة إلى هذا الخلاف 
بقوله: « ورجح بعض المالكية القياس على خبر الواحد المعارض Cla‏ 
والصحيح الذي عليه أئمة الحديث أو جمهورهم أن خبر الواحد العدل المتصل 
في جميع ذلك مقبول وراجح على القياس المعارض له. وبه قال الشافعي 
2 انظر: فتح الباريء للحافظ ابن حجر (4/ ۳۴۷ ٠)‏ وتحفة agg WU‏ للشيخ المباركفوري (/01). 
() شرح النووي على صحيح مسلم /١(‏ 185 ). 


(۳) الوجيز في أصول الفقهء للدكتور عبد الكريم زيدان ) ص٤۱۹‏ ). 
() انظر: مقاييس نقد متون السئة» للدكتور مسفر الدمينى ( ص۲۷٤‏ - 454 ). 
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+ كتاب الأقضيةء باب بيان أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو 


أوجه استشكال متن الحديث الشريف 


A\ 


وأحمد بن حنبل وغيرهما من أكملة الحديث والفقه والأصول ». 

ومن الأحاديث التي دعي مناقضتها للقياس حديث عبد Ul‏ بن عمرو بن العاص 
عن عمرو بن العاص 4 قال: ele‏ رسول الله HE‏ خصمان يختصمان فقال 
GARI Ty pa‏ بينهما يا غمرو:٠»‏ فقال: أنت أولى بذلك مني يا رسول الله قال: 
« وإن كان cH‏ قال: فإذا قضيت بينهما فما لى؟ قال: « إن أنت قضيت بينهما فأصبت 
القضاء فلك عشر حسنات» وإن ete) cal‏ فأخطأت فلك حسنة )0". 

فقد استشكل بعضهم هذا الحديث لما يوهمه من مخالفة القياس» وقالوا: 
«وهذا الحكم لا يجوز على الله - تبارك وتعالى -: وذلك أن الاجتهاد الذي 
يوافق الصواب من عمرو هو الاجتهاد الذي يوافق الخطأء وليس عليه أن يصيب 
إنما عليه أن يجتهد. وليس يناله في موافقة الصواب من العمل والقصد والعناية 
واحتمال المشقة إلا ما يناله مثله في موافقته الخطأء فبأي معنى يُعطى في أحد 
الاجتهادين حسنة وفي الآخر عشرًا؟! A‏ 

وقد أجاب الإمام ابن قتيبة على WS‏ وبيّن عدم تعارض الحديث مع 
القياس وإمكان الجمع بينهماء فقال: « ونحن نقول: إن الاجتهاد مع موافقة 
الصواب ليس كالاجتهاد مع موافقة الخطأء ولو كان كلا على ها att‏ کان 
اليهود والنصارى والمجوس والمسلمون سواء وأهل الآراء المختلفة سواء... 
Seyi dy‏ رركم رسولين فى بفاعضالةاله رامعا بالاجتھاد راج ی چ 
الغواب إن وجداهاء فمضى أحدهما خمسين فرسخا في طلبها وأتعب 
تقد رای ليلد زوجم ا وسقي 2 aly Bed‏ مرج دادع ph‏ 
اج ر ا تمصت 

E POO 

9 الس UY‏ و بوجت : : ). وقد بين الشيخ شعيب الأرناؤوط أن إسناد 
ا ا Ne Sia‏ 
عن كلك في ليث لفق عله عن سوير a‏ اناري كاب الاسام 
e e‏ 
ii lame tne‏ ّْ أخطأء رقم EYP) CVI)‏ 


3 2 4 1 
ا‎ 
11 ا‎ 
E N 
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المبحث ال انم : 
54 ی 


AY 
يك أحقهما بأجزل العطية وأعلى الحباء الواجد”"؛ وإن كان الآخر قد احتمل‎ 
من المشقة والعناء أكثر مما احتمله الآخر فكيف بهما إذا استويا. وقد يستوي‎ 

الناس فى fis y Lac VI‏ الله SB‏ من يشاءة", 


الطب امس 


تَوهُم مخالفة القواعد الشرعية 


« القواعد ٠‏ جمع قاعدة» وهي pl‏ وألا ساس الاقف وهو أصل البناءء 
وفي لسان العرب: « القاعدة: أصل الأسٌء والقواعد: الإساسء وقواعد البيت: 
Cao‏ وقد وردت القواعد بهذا الس اللعوي فى sgl gi‏ >13 برقع 
ds SG Lei te‏ 4 1 البقرة: 1١7‏ ]0 وقوله SB‏ تَأَق ER‏ 
م الْمَوَاعِدٍ 4 [ النحل: 17 ]. 

فمن مرادفات القاعدة في اللغة: الأساس والأصل. 

والقواعد الشرعية في اصطلاح الأصوليين: قضايا شرعية كلية تنطبق على 
جميع = OWL‏ ويطلق عليها أصل شرعي» ولكن الأصل أعم من القاعدة في 
اصطلاح الأصوليين*؛ فالأصل يطلق على معانٍ متعددة: ما يُبتنى عليه غير 
والدليل» كقولهم أصل هذه المسألة: الكتاب والسنة. كما يطلق على الراجح» 
والقاعدة المستمرة» والقاعدة الكلية» والمقيس عليه وهو ما يقابل الفرع في 
باب القياس"؛ فكل قاعدة أصل» وليس كل أصل قاعدة. 


)1( كذا في الأصلء ولعلها: إلا الواجد. ومعنى وادعًا: NE fee‏ 

(۲) تأويل مختلف الحديث. للإمام ابن قتيبة ( ص١٤١ ۱٤١‏ ). 

OL )۳(‏ العرب» لابن منظور ( ۳/ )٤( Cov‏ انظر: التعريفات. للجرجاني ( ص 5١4‏ ). 
(5) يقول الدكتور الندوي: ١‏ ويبدو أن الأصل أعم من القاعدة والضابط» فكل ما تبتنى عليه مسائل فقهية: 
سواء أكانت من باب واحد آم من أبواب متعددة يسمى أصلًا ». القواعد والضوابط المستخلصة من التحرير 
للإمام جمال الدين الحصيري» شرح الجامع الكبير للومام محمد بن الحسن الشيباني» للدكتور على أحمد الندوي 
( مطبعة jal‏ القاهرة ٠٤١١‏ ه/ 1541م ٠ .)٠١٠١ص a‏ 

.) ٠٠١ .٠١ انظر: المر جع السابق ( ص»‎ OD) 
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أوجه استشكال متن الحديث الشريف 


Ay 

القواعد الشرعية مقياس مهم من مقاييس نقد المتن عند المحدثين» وميزان 
من الموازين التي استخدمها المحدثون والفقهاء فى هذا المجال» وردوا بعض 
الروايات لمخالفتها تلك الأصول Mel gly‏ 5 أوجة استدكال .فض 
الحديث الشريف ما يوهمه من مخالفة لتلك الأصول والقواعد؛ فينبغي عندئذ 
العمل على الجمع والتوفيق بينهماء فإن لم يمكن الجمع بينهما أدى ذلك إلى 
الحكم بوجود علةٍ في الرواية» وعدم قبولها. 

ومن القواعد الشرعية التي نص عليها القرآن الكريم: 9 NAGY ANS,‏ يسرك يو 
ONS OU Fis;‏ لمن fA] » UES‏ ]» فالقاعدة القرآنية فى هذه الآية تنص بأن 
الغرك هو التب الوحيد الذي لا يغفره الله - تعالى ب لمن مات وهو alta‏ به. 
وقد جا الي gang‏ لادک زاوم اققا عله AN‏ تومن الك البحدريث 
wal‏ هرج الإا سلو من اوترون اباد ال تبث ل 

رل « OURS EA [Egy‏ حيث يفهم منه أن النميمة تماثل الشرك في منع 
اعا تم اا 

ولذلك لجأ الإمام النووي إلى تأويل هذا الحديث بما لا يتعارض مع تلك القاعدة 


hd 


فقال: GI,‏ قوله FES icy UE‏ فيه OLB‏ المتقدّمان في نظائره: 
التلهيا؛ يحمل على المستحلّ بغير تأويل مع العلم بالتحريم؛ فهذا كافر 
ts ¥‏ آضللا. والثاني: لآ btw‏ وقف»مغرل القائزين إذا coed‏ أبوابها 
لهم بل Fy‏ 

وقد أشار الإمام النووي إلى قاعدة عامة في تأويل هذا الحديث وأمثاله في 
شرحه لحديث عثمان ذه عن رسول الله وك قال: ١:‏ مَنْ ات وَهُوَ Sy Bl ples‏ 
إلا الله Oats Jes‏ » فقال: « واعلم أنَّ مذهب أهل EO‏ وما عليه أهل Soi‏ 


)١(‏ انظر: مقاييس نقد متون السنةء للدكتور الدميني ( ص٠ ٠‏ خف 
(0) رچ الإباد ملم ق مسو كباب Sle She lM‏ ریم التعيمة رقم CV ٠*9‏ ل ا 


)۳( ملم CVIT/Y)‏ 
انظر: شرح النووي على صحيح 
() أخرجه الإمام مسلم في منححف OLS‏ الإييان: باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل BAN‏ 


قطعًاء رقم .)50/١(.)51(‏ 
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At‏ البحث الرابع: 
بی Ol eile pul ED‏ من نات le Rb add) ts 1S ye‏ كل Bly calle‏ 
من كانت له معصية كبيرة ومات من غير توبة فهو في مشيئة اللّه» فإن شاء عفا 
عنه وأدخله الجن أوَلَا وجعله كالقسم الأوّلء وإن شاء عذّبه القدر الذي يريده 
- سبحانه - ثم يدخله الجنة. فلا يخلّد في OI‏ أحد مات على التوحيد ولو 
عمل من المعاصي ما عمل» TLS‏ لا يدخل الجنّة أحد مات على الكفر ولو 
عمل من أعمال ll‏ ما عمل؛ هذا مختصر جامع لمذهب Jal‏ الحق في هذه 
المسالة: وقد تظاهرت أدلة الكتاب EN‏ وإجماع:من يعتدٌ به.من EY‏ على 
هذه القاعدة» وتواترت بذلك نصوص تحصل العلم القطعي» فإذا تقرّرت هذه 
القاعدة حمل Lede‏ جميع ما وزد من أحاديث الباب وغيره» فإذا ورد حديث في 
ظاهره مخالفة وجب ah sb‏ عليها cared‏ بين نصوص الشرع ». 


Ear e 


OCU 


ami‏ مخالفة العقل 

قد يأتي الإشكال في الرواية لمخالفتها قواعد العقل وموجباته في الظاهر. 
فالأحكام والقواعد العقلية الصادرة عن عقل سليم منضبط کا الشرع. 
عارف لحدوده ومجالاته» ولا يخوض فيما لا يدركه ولا يقدر عليه - هی دليل 
قطعي لا يمكن أن يتعارض مع صحيح الحديث الشريف. وينبغي تقييد تلك 
الأحكام والقواعد العقلية بكونها متفقا أو مجممًا عليهاء كما يفهم من عبارات 
الأئمة في هذا الموضوع؛ حيث عبروا عنها ب « موجبات العقول »» أو « العقل 
الصريح »» وأطلقوا على ما يخالف موجبات العقول أو يناقضها مصطلح 
١‏ محالات القول '. أو ما يمكن التعبير عنه ب المستحيل عقلا ». 

وقد عد العلماء الأحكام العقلية الكلية المتفق عليها ميزانًا من الموازين 
التي تقاس بها الروايات. وفي ذلك يقول الخطيب البغدادي: ١‏ وإذا روى الثقة 


)١(‏ شرح النووي على صحيح مسلم ( ا" 
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أوجه استشكال متن الحديث الشريف ف 


Ao 
العقول»‎ ole :مو‎ diy المأمون خبرًا ب الإسناد رد بأمور. أحدها: أن‎ 
الشرع إنما يرد بمجوزات العقول» وأما بخلاف العقول‎ OY فيعلم بطلانه؛‎ 
(fal) ويقول في موضع آخر: / ولا يقبل خبر الواحد في منافاة حكم‎ ONG 
KSI وحكم القران الثابت المحكم» والسنة المعلومةء والفعل الجاري مجرى‎ 
Ca وكل دليل مقطوع‎ 

ولذلك كان من القواعد المسلّمة عندهم أنه لا تعارض بين النقل الصحيح 
والعقل الصريح» فإذا ظهر شيء من التعارض بين العقل الصريح والنص؛ فلا بد 
أن يؤول النص بما يزيل هذا التعارض متى أمكن AUS‏ وإن لم يمكن الجمع 
بينهماء فهذا يعني أن العقل غير صريح» أو أن النقل غير صحيح. يقول الإمام 
ابن تيمية: 7 والعقل الصريح دائمًا موافق للرسول YE‏ يخالفه قط فإن الميزان 
مع الكتاب» والله أنزل الكتاب SIL‏ والميزان» لكن قد تقصر عقول الناس 
عن معرفة تفصيل ما جاء به»فيأتيهم الرسول بما عجزوا عن معرفته وحاروا 
فيهء لا بما يعلمون بعقولهم بطلانه» فالرسل - صلوات الله وسلامه عليهم - 
تخبر بمُحارات Vid gall‏ تخبر OVE‏ العقول؛:فهذا fee‏ الهدى: والسنة 
والعلم .ينه 


ae a 5 won. 5‏ 
ومن الأحاديث التى | کا ت لما توهمه من مخالفة العقل حديث ابن عمر BS‏ 


J 25‏ اله a‏ َلَ: ‏ إا أكل J SET‏ يتنه ودا ES‏ توي 


إن ge‏ بأل len‏ وَيَْربُ ماله . فقد زعم بعضهم أن هذا الحديث 
يناقض اا تا » وقالوا: :و الشيطان روحاني كالملائكة» فكيف ياكل ويشرب؟! 


(؟) ge‏ الفتاوى» للإمام أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحرانيه جمع وترتيب عبد الرحمن بن محمد النجدي 
( مؤسسة LS‏ بيروت. ٤٤٤/١۷ ( CATIA‏ ). وانظر: درء تعارض العقل والنقلء للإمام أحمد 
ابن عبد الحليم ابن تيمية الحراني» تحقيق: محمد رشاد سال ( دار الكنوز الأدبية» الرياض» ١84اه)ء(8/:ه0).‏ 
(16448/5 ). وانظر: oT Sie‏ للأحاديث التي استشكلها بعضهم بحجة غالفتها للعقل؛ في تأويل ختلف 


الحاديث. لابن قتيبة ( ص۰۱۲۳ ١75‏ ( 
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صصص ا س المبحث الرابع: 
وكيف يكون له يد يتناول بها؟! ». وقد أجاب الإمام ابن قتيبة عن هذا الحديث, 
وبيّن أن المقصود من أكل الشيطان بشماله ‏ أحدٌ معنيين: إما أن يكون يأكل 
على حقيقة. ويكون ذلك الأكل Kt‏ واسترواحًا لا مضغا وبلعا. فقد روي 
ذلك فى بعض الحديث» وروي أن طعامها الرّمة وهي العظام» وشرابها الجَدَف 
وهو الرغوة والزبدء وليس ينال من ذلك إلا الروائح... أو يكون يأكل بشماله 
على المجازء يراد أن IST‏ الإنسان بشماله إرادة الشيطان له وتسويله» فيقال لمن 
أكل بشماله: هو يأكل أكل الشيطان, لا يراد أن الشيطان يأكل» وإنما يراد أنه 
يأكل الأكل الذي يحبه الشيطان OC‏ | 

ويلاحظ أن هذا الحديث وغيره من الأحاديث التي يزعم مخالفتها للعقل. 
لم تخالف القواعد العقلية الكلية المتفق عليهاء وإنما هي من قبيل أخبار الغيب 
التي لا سلطة للعقل البشري في تحليل ما جاء فيهاء أو أنها تخالف رأي فرد 
معين وحكمه» أو تتعارض مع ما أَلِمّه المرء واعتاده» أو ما يمكن أن يُطلق عليه 
« المستحيل عادة ». وفرق كبير بين القواعد العقلية الكلية المتفق عليهاء والتى 
اعتمدها العلماء مقياسًا من مقاييس نقد الحديث» وبين الأحكام والآراء الق دة 
العقلية التي قد تختلف من شخص إلى آخرء فما لا يقبله عقل إنسان ما قد يقبله 
عقل إنسان آخر» وهكذا. 


pare 


engi‏ مخالفة الحس والواقع 


الحس والواقع أمر له اعتباره عند المحداثين؟ حيث جعلوه مقياشا تعرض 
عليه الروايات وتوزن به» وردوا بعض الروايات لاشتمالها على pl‏ يناقض 
الواقع ويخالفه. فمن علامات الوضع في الحديث « أن يكون Bs‏ للعقل 
بحيث لا be‏ التأويل» ويلتحق به ما يدفعه الحس والمشاهدة» أو يكون Gli‏ 


.) تأويل مختلف الحديث» لابن قتيبة ( ص۳۲۷‎ )١( 
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ارد شكال من ee CRIED SIM‏ د د ا ب 
لدلالة الكتاب القطعيةء أو السنة المتواترة» أو الإجماع القطعي 8 وقد يات 
استشكال الرواية يسبب ما توهمه من مخالفة مع الحس والواقع» لكن. النظر 
الصحيح يثبت عدم وجود هذه المخالفة» وإمكانية التوفيق بينهما. 

ومن الرؤليات التي استشكلها بعضهم لمخالفتها الحس والمشاهدة في زعمهم. 
کت I‏ بن مالِكِ ضيه عن S525‏ الله Sa Gy » SE BE‏ إذَا وْضِعْ في قَبْره 


- 
E «A 1 
- 


EIS مَلَكَانِ فيُفَعِدَانِهِ 955 لان: ما‎ 1 mgs 2 pod) ar وَتَوَلى 46 أضحابه‎ 
.» جَمِيعًا‎ RIS ES مِنَ‎ ads الله‎ TOG SE) من‎ Bases Jy Sh يمال لَهُ:‎ 
ign قَالَ:‎ ees Hass bo SUES 5355 ادة:‎ Se 
5 و‎ 


الْمُنَافِقُ وَالْكَافِرٌ IES‏ لَهُ: ما گنت تقول في هذا الرَجُل؟ SES‏ أَدْرِي SSIES‏ 


PP a 


7” 


Pech E55 wad وَيُضْرّبُ بِمَطَارِقٌ مِنْ‎ LEYS لا دَرَيْتَ‎ SES PN 
فقد استشكل بعض من يعوّل على المادة والحس هذا الحديث» وقالوا: إننا‎ 
هامدة: لا حراك» ولا شعورء ولا إخساسء ولا أثر لشيء‎ Be نشاهد المت‎ 
من ذلك. وقد أشار الإمام النووي إلى هذا الاستشكال؛ حيث قال معلقًا على‎ 
عذاب القبر» وقد تظاهرت‎ OLS] هذا الحديث: « اعلم أن مذهب أهل السنة‎ 
# عدوا وَعَشِيًا‎ GE 258 58 # عليه دلائل الكتاب والسنة» قال الله تعالی:‎ 
[غافر: 45 ] الايد وتظاهرت به الأحاديث الصحيحة عن النبي ا من رواية‎ 
- جماعة من الصحابة فى مواطن كثيرة» ولا يمتنع في العقل أن يعيد الله - تعالى‎ 
الحياة فى جزء من الجسد ويعذبه. وإذا لم يمنعه العقل وورد الشرع به وجب‎ 
قبوله واعتقاده...‎ 


() تدريب الراوي. للإمام السيوطي ( ۲۷١ /١‏ ). وقد نسب هذا القول إلى القاضي أي بكر بن الطيب. 
paler e100)‏ البخارى ق یسه كناب ULI‏ باب اجام عداب القبرء واللفظ له رقم (۱۳۰۸ )۰ 
7) وأخرجه الإمام ملم في صحيحه بألفاظ مقاربة في كتاب الجنة وصفة تعيمها وأهلهاء باب vee‏ 
مقعد الميت من الجنة أو النار عليه وإثبات عذاب القبر» والتعوذ منه» رقم ( 7810 ) ( 27194/4). 
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AA‏ البحث الرابع: 

فإن قيل: فنحن نشاهد الميت على حاله في قبره» فكيف يسأل ويقعر 
ویضرب بمطارق من حدید» ولا يظهر له أثر؟ 

فالجواب: أن ذلك غير ممتنع بل له نظير في العادة» وهو النائم فإنه يجد لزة 
وآلامًا لا نحس نحن شيئًا منهاء وكذا يجد اليقظان لذة وألمًا لما يسمعه أو يفكر 
فیه» ولا يشاهد ذلك جليسه منه» وكذا كان جبرائيل يأتي النبي BE‏ فيخير, 
بالوحي الكريم ولا يدركه الحاضرون» وكل هذا ظاهر جلي. قال أصحابنا: وأما 
إقعاده المذكور في الحديث فيحتمل أن يكون مختصا بالمقبور دون المنبوذ 
ومن أكلته السباع والحيتان» وأما ضربه بالمطارق فلا يمتنع أن يوسع له في قبره 
فيقعد ويضرب» واللّه أعلم JU‏ 

ومن الأحاديث المستشكلة بسبب مخالفتها للواقع» ما أخرجه الإمام البخاري 
عن الزبير بن عدي قال: « أتينا أنس بن مالك فشكونا إليه ما يلقون من الحجاج. 
فقال: اصبرواء فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا والذي بعده شر منه» حتى تلقوا 
ربکم» سمعته من نبيكم OM FEE‏ 

فقد استشكل بعضهم هذا الحديث» لكون ظاهره مخالمًا للواقع الذي يشهد 
بوجود تطور كبير في جوانب الحياة المتعددة من عصر إلى PST‏ وقد أشار 
الحافظ ابن حجر إلى ذلك بقوله: « وقد استّشكل هذا الإطلاق؛ مع أن بعض 
Gea‏ نخوت في الكر دید التي US‏ ول الم یکی فى ,ذلك إلا زی حمر 
ابن عبد العزيزه وهو بعد od‏ الحجاج بيسير» وقد اشتهر الخبر الذى كان في 
زمن عمر بن عبد العزيز؛ بل لو قيل: إن الشر اضمحل في زمانه لما كان aay‏ 
فضلا عن أن يكون شرا من الزمن الذي US‏ ولذلك لم يفهم العلماء هذا 


(1) شرح النووي على صحيح مسلم (۱۷/ ۲۰۱ ). 
(۲) أخرجه الإمام البخارى ‏ ف 

ل مام ال ري في صحيحه. كتاب | نات ل i “hei ju‏ .6 = ‘ 
ie‏ لفتن ب Ge‏ زمان إلا الذي بعده شر منه. رقم ( 277817 
( ص۱۲۷ - ۱۲۸ ). 

(5) انظر: فتح الباريء للحافظ ابن حجر OV NT)‏ 


ضاوي ) دار القلمى دمشق. طا ۸ھ / 1990م 1 
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أوجه استشكال من اخدیث الشريف س 


60 SESE 


الحديث على عمومه. واستدل الإمام ابن حبان على ذلك بالأحاديث الواردة 
في المهديء وأنه يملا الأرض Var‏ بعد أن ملثت جورًا. وقد ذكر الحافظ عددًا 
من إجابات العلماء عن هذا الحديث'". تتمثل فيما يأتي: 

١‏ - أنه محمول على الأكثر الأغلب. وهو ما ذهب إليه الإمام الحسن 
البصري؛ فعندما سئل عن وجود عمر بن عبد العزيز بعد الحجاج» قال: لا بد 
للناس من تنفيس. 

؟ - أن المقصود بالحديث تفضيل مجموع العصر على مجموع العصرء فإن 
عصر الحجاج كان فيه كثير من الصحابة» وفي عصر عمر بن عبد العزيز انقرضواء 
والزمان الذي فيه الصحابة خير من الزمان الذي بعده؛ لقوله pe‏ القرون 
٠ ge‏ وقوله: ‏ أصحابي ET‏ لأمتي. فإذا ذهب أصحابي أنى gal‏ ما بوعدون 6 

۴ - أن المقصود به ذهاب العلم فلا يأتي يوم إلا وهو أقل علمًا من اليوم 
الذي vali‏ وهو ما ay‏ عبد DI‏ بن مسعود ste‏ عند روايته لهذا الحديث. وقد 
Bbw als‏ ابن حجر هذا المعنى؛ لكونه مصرحًا به في رواية ابن أبي شيبة. 
فقد أخرج عن زيد بن وهب قال: سمعت عبد الله بن مسعود هة يقول: ٠‏ لايأتي 
عليكم يوم إلا وهو شر من اليوم الذي كان قبله حتى تقوم الساعة. لست أعني 
رخاء من العيش يصيبه: ولا مالا يفيده؛ ولكن لا يأتي عليكم يوم إلا وهو أقل 
علمًا من اليوم الذي مضى ALS‏ فإذا ذهب العلماء استوى الناس فلا يأمرون 
بالمعروف ولا ينهون عن المنكرء فعند ذلك يهلكون. كما روي من طريق 


.) 71/17 ( للحافظ اب حجر‎ 5 a 

)1( انظر: فتح الباري. بن حح : . 
Slab =‏ دقن age all‏ بات Blab‏ سنا 

(1) أخرجه الإمام البخاري في صحيحه: AS‏ فضائل الصحابة رضي سي 1 Jt‏ 9 
ف ell‏ ى ( ۴٤۵۰‏ ) ( ۳/ ۱۳۴۵ )» بلفظ: « خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم 
النيي 8 - ورغي الله هنهم ٠“‏ ركم 3- وى EE‏ 
الذي ssh‏ ؛. وأخرجه الإمام للم ONS stone‏ فضنائل الضحابة - ري عنهم -: باب فضل 
rere ) 3 , ie ¢ = why :‏ ). ( 1438/4 ): بلفظ ٠:‏ خير أمتي القرن الذين 
ila‏ لم الدين ovo‏ لم الدين يلونهم؛ رفم 

بعلت فيهم نم الین بلونهم ؟. 
: (؟) أخرجه الامام مسللم في صحبحه 
لمان لأصساية رقم( 91+)(1971/4). 


كناب فضائل الصحابة - رضي الله pil‏ باب بيان أن بقاء الي am‏ 
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cal‏ الرابه: 


.4 
أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن ابن مسعود قال: ١‏ فأصابتنا سنة خصب, 
فقال: ليس ذلك أعني» إنما أعني ذهاب العلماء OW‏ 

4 - أن يكون المراد بالأزمنة المذكورة أزمنة الصحابة» بناء على أنهم هم 
teal‏ بالك يقسي بهم فاا سن يتسم فلم يقسدافي الخير TY cel‏ 
لكن الصحابي و في الفسميمة كلذ للك اباب مح شاا إليه الجاع بالك داتعم 
بالصرو وهو al‏ جير من الكايعين.. وقد أشار:الساقظ sp)‏ حجر إلى be Ob‏ أحذ 
الأجوبة المحتملةء وهو ما رجحه الشيخ القرضاوي في تعليقه على الحديث. 
« فالنصوص تدل على أن في الغيب أدوارًا للإسلام ترتفع فيها رايته وتعلو 
كلمته. ولو لم يكن إلا زمن المهدي والمسيح في آخر الزمان لكفى 6 

اک الام 


تَوهُم مخالفة التاريخ الثابت 


قد يأتي استشكال الرواية من جهة ما توهمه من تعارض مع التاريخ الثابت» 
وعند ذلك ينبغي تأويل الرواية بما ينسجم مع تلك الأخبار الصحيحة. وقد جعل 
المحدثون التاريخ الصحيح الثابت مقياسًا من المقاييس التي توزن بها الروايات؛ 
ونقدوا عددًا من الروايات لمناقضتها ما ثبت من الأخبار التاريخية". 

ومن الأحاديث المشكلة بسبب مخالفتها التاريخ الثابت. ما أخرجه الإمام سرام 
من حديث ابن عباس - رضي dl‏ عنهما - قال: كَانَ الْمُسْلِمُونَ لا يَنْظْرُونَ 


4 8 ف مه 


إِلَى أبي سُفْيَانَ وَلا Bel‏ فَقَالَ لِلنِيٌ MS‏ َانَِيّ الل تلات أَعْطِنِيهن. قَالَ: 


(1) لم أقف على الرواية بهذا اللفظ؛ وقد أخرج الإمام الدارمي عن عبد الله بن مسعود ذه قال: « لا يأي 
عليكم عام إلا وهو شر من الذي كان قبله؛ أما إني لست أعني عامًا آحصب من عام» ولا أميرًا خيرًا من آي 
ولكن علياء ءکم وخياركم وفقها ءکم يذهبون. ثم لا تجدون منهم خلفاء ويبيء قوم يقيسون الأمر برأيهم » .سنن 
الدارمي؛ للإمام عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي VIN)‏ 

)1( كيف نتعامل مع السنة النبوية؛ د. يوسف القرضاوي ( ص88 ). 

(۳) انظر: نقد الحديث بالعرض على الوقائع والمعلرمات التاريخية» للدكتور سلطان ALIS!‏ ( دار الفتح 
للنشر والتوزيعء عمان. الأردن؛ طا 114177اه/ eC ets HY‏ ص۱۳۸ ) ومابعدها. 
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حلت tar‏ د کشک شن امائ نت تس ا 


أوجه استشكال من الحاديث الشريف 


ڪا 
dba‏ عِنْدِي opi‏ وَأجْمَلهُ اَم حي بن أبي gestae‏ 
قَالَ: gl‏ 1 يقول الإمام النووي في شرحه لهذا الحديث: ١‏ واعلم: أن 
هذا الحذيث من الأحاذيث المشهورة TUKEY ax yy SIEVE‏ أن أبا سفيان 
إنما أسلم يوم فتح مكة سنة ثمان من الهجرة؛ وهذا مشهور لا خلاف فيه. وكان 
النبي 8 قد تزوج أم حبيبة قبل ذلك بزمان طويل ». 

ونقل النووي توقف ابن حزم في قبول هذا الحديث» وأنه وهم من بعض 
الرواة؛ لأنه لا حلاف بين الناس أن النبي BE‏ تزوج أم حبيبة قبل الفتح بدهر 
وهى بأرض الحبشة وأبوها كافر. ثم ذكر رد ابن الصلاح عليه» ومحاولته إزالة 
الاشكال عن هذه الرواية بقوله: « وما توهمه ابن حزم من منافاة هذا الحديث 
لتقدم زواجها غلط منه وغفلة؛ لأنه يحتمل أنه سأله تجديد عقد النكاح Hal‏ 
لقلبه؛ لأنه كان Lay‏ یری عليها غضاضة من رياسته ونسبه أن تزوج بنته بغير 
of ots,‏ أنه ظن أن“إسلام الأب في مثل هذا يقتضي تجديد العقد» وقد 
على رھت ن حا اخلى.أكبر.مزتية من al‏ سقيا سيرخ Sait Mele AS‏ 
صحبته ). 

ويبدو أن هذا زد قيتع ایام یدیا وا چ 

ah : 1‏ ف الحديث أن النبى BE‏ جدد 
ae‏ م 8 inn,‏ ع سرس فلعله اة أراد بقوله: 
cna‏ ولا قال oY‏ سميال ع Pais te 3 midi‏ 
وعراس مس سيك بجا العلماء بسبب تعارضه مع التاريخ 
كان الأمر؛ فالحديث مثال لما | يسبب ame‏ 
الثابت» وبيان لاجتهاداتهم في الإجابة عنه» والتوفيق بينه وبين ما عارضه من 


ee‏ کک - 0 الله عنهم - باب من قضائل 
: فضائا الصحابه - رضي si‏ 
)١(‏ أخرجه الإمام مسلم في ضحيحه؛ كتاب فضائل : 


)£/480\( 
آي فيان oy‏ کی یر ا ر کر ا POON en tk‏ 
att)‏ النو ف E FEAL‏ (۴) المرجع السابق 
حرج ene aa a‏ 
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err a | ١‏ حك الرايم 


ا 


EZ 1 


gi‏ مخالفة الحقائق العلمية الثابتة 


ما ثبت من حقائق العلم عو سته من دقن Ni‏ - تعالى - في هذا الكون, 


ولايمكن أن ES‏ تصوسن الستديث Gi pial‏ من ode‏ السئن. BB‏ ورو 
قن تصوص 1 لحديث ما يوهم مخالفة لك لتلك الحقائق وجب تأويله be‏ يدفع هذا 


الإشكا! لء إن كان LW‏ ويا يجبت ويسم . ويتبغي التفريق بين الحقائق ى العلمية 


التابتةء والفرضيات أو النظريات العلمية التى تحتمل الخطأ والصواب» ويمكن 
3 3 
او 


5 


عض بنظريات 1 فرضيّات جديدة. فالحديث هنا عن الحقائق العلمية 
الثابتةء وهي التي تنک اعتبارها وعرض روايات الحديث عليهاء أما النظريات 
والفرضيّات العلمية فإنها لا تقوى على معارضة ما صح من الأحاديث والروايات» 
ولا اعتبار لها هنا ما لم تيت ويتحقق منها وتصل إلى مرحلة اليقين والقطع بها. 
ومن الأمثلة على الأحاديث الصحيحة التي أوهمت معارضة بعض الحقائق العلمية 
Nae et Seeing‏ تاسمه قي se Sareea ea‏ 
بع العلماء إلى الأخذ بظاهر الحديث ونفي العدوى”"» وهو أمر مخالف لما 
ثبت من الحقائق العلمية في مجال الطب؛ ولذلك نفاه الشيخ التوريشتي"! لأنه 
يفضي إلى تعطيل الأصول الطبية التي ورد الشرع بإثباتهاء ولم يرد يتعطيلهاء 
ورجح أن المراد به « تفي ما كان يعتقده سق الطبيعة؛ فإنهم كانوا يرون العلل 


(1) جزء من حئيث أخرجه الإمام البخاري تي صحيحه عر ارا قال: يقول: قال MWS‏ 
١‏ لا عنوى ولا طبّرة ولا هامة ولا Bs Ao‏ من psi‏ کا تفر ن الأسَّد ». كتاب الطب باب الجذام» رقم 
اوه وها عد ور eden An As‏ رسي J‏ مقاربة. كتاب السلام» باب : لا عدوى 
و ألا طبر ولا هامة ولا صر 1ء رقم ( ۲۲۲۰ ۱۷٤۴١ /٤(.)‏ ). 

(۲) انظر: تدريب الراوي» للحاقظ السيوطي CVV ITD‏ 

(۳) هر الشيخ قضز الله بن حسن ال حوريشتي. شهاب الدين ae yl‏ لفقيه الخنفى الوق سنه 
( 282ه ). من تصانيقه: تحفه الالكين. تحفة المرشدين في اختصار تحفة الالكين» مطلب التاسك في علم 
ألاسك اتعتمد قي المعتعده ال في شرح مصابيح السنة للبغوي. انظر: كشف الظنوت: لحاجي خليفة. 
AC VVTT — wra/t ad Pvt 13/۹)‏ 
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أوجه استشكال متن الحديث الشريف 


ay 
المعدية مؤثرة لا محالة» فأعلمهم بقوله هذا أن ليس الأمر على ما يتوهمون» بل‎ 
LO هو متعلق بالمشيئة؛ إن شاء كان وإن لم يشا لم يكن‎ 

وقد a‏ الشيخ أحمد شاكر ما ذهب إليه الإمام ابن الصلاح» وا أن 
sl‏ لا تعدي يطبعها» لكن الله تعالى - جعل مخالطة المريض Ces‏ 
لإعدائه مرضه» وقد يتخلف ذلك عن سببه» كما فى غيره من الأسباب؛ لأنه قد 
ثبت من العلوم الطبية الحديثة أن الأمراض المعدية تنتقل بواسطة المكروبات؛ 
ويحملها الهواء أو البصاق أو غير ذلك» على اختلاف أنواعها". 

كما أجاب بعض الباحثين عن هذا الحديث بأن « لا » في كلمة ١‏ لا غدوى ١‏ 
نهي وليست نفيًا؛ فيكون معنى الحديث: ١‏ لايَعْدٍ بعضكم بعضًاء أي: لا تتعرضوا 


2 


جرج عص Ge oor‏ 24 کر 
الحج فلا رفث ولا فسوقت 


7 
ر‎ Be 


لذلك بل اتقوه. وهذا كقوله تعالى: Sh HAS}‏ 
Bog IL‏ © [ البقرة: ۱۹۷ ]؟ أي: لايكن منكم ذلك ". ولكن هذا الجواب 
فنه ضعف؛ حيث ينقضه ما جاء في رواية أخرى عن أبي هريرة كه قال: « إن 
رسول الله ل قال: « لاعدوى ولاصفر ولاهامة ». فقال أعرابي: يا رسول الله 
فما بال إبلى 0555 في الرمل كأنها الظباء ls‏ البعير الأجرب فيدخل بينها 


فیجربها؟ فقال:3 فمن أعدى الأول OK‏ فهذه الرواية تؤكد أن المراد بالحديث 


قن الخوش ولس gl‏ عاو ا pela‏ 


ات y‏ 71 للساركفوري ) 4۷/0 ۱۹۸ it‏ ونا jad‏ الإشارةإليه أن الشبيخ المباركفوري؟ ر 
a ir‏ و Stil;‏ بأ الک چ ورد ات الأصول الطبية» ففيه أن ورود الشرع 
J‏ : 


على ما ذهب إليه التوربشتي بقوله: ضهاء فإن التطببين قائلون بحصول الشفاء 
; لأ يل SNS eit ‘wipe fo‏ 
ott‏ جيع الأصول الطبية ممنوع؛ ؛ ت المدوی في بعض الأمراض» وقد ورد الشرع 


at Q‏ 6 قائلول نْب 
بالحرام؛ وقد ورد الشرع بنفي الشفاء بالخرام وهم تلون بثبو 


٠‏ الأحاديث المذكورة هو ما ذكره الحافظ في شرح 
ait.‏ عندى في التوفيق والجمع بن ٠‏ 

بأنه لاعدوی. فالظاهر الراجح lie‏ 0 
النخبةء والله تعالى أعلم ». bie‏ 
BI)‏ الباعث eee‏ وو اتی Che)‏ 

5 1 ع ال AS‏ بيانهاء لعبد الله ا els « 4 aa‏ يأخذ البطن» 
(۳) مشكلات الأحاديث لنبود Cts, of‏ الطب باب ١‏ لا صفر و ° 

a) bali. . ts a‏ ~ 9 ضحي pay‏ ولا هامة 
)8( أخرجه الإمام البخاري واللفظ 59 . كناب السلام باب 9 لا عدوى ولا طير ولا هامه 


رقم ( c<( 171 /o ) «( ٥۳۸۷‏ والإمام مسلم 


١741/4) 1 0‏ (. 
ولا صفر ولا نوء ولاغول ولا يورد رض عل ركم 


مصح ۰ 
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ال گلا st‏ 


one‏ سد وه مام 
"|e‏ ليحك اا | اسک م 


ضوابط الاشتغال 


بموضوع » مشكل الحديث « 


يلقي هذا المبحث الضوء على قضايا منهجية في التعامل مع « مشكل 
الحديث HH‏ وذلك من خلال عرض عدد من الشروط التي ينبغي توافرها فيمن 
يتصدى لدراسة هذا الموضوع» وبيان أهم القواعد التي ينبغي مراعاتها عند 
دراسة الأحاديث المشكلة؛ والتى جاءت نتيجة دراسة استقرائية تحليلية لجهود 
العلهاء ومؤلفاتهم في هذا الميدان. 


2 . 


ey 


شروط الاشتغال ب « مشكل الحديث » | 


لكل علم من العلوم شروطه الخاصة التي ينبغي توافرها فيمن يتجه للبحث ١‏ 
والتأليف cad‏ ودراسة الأحاديث المشكلة» والسعي إلى حل الإشكالات F‏ 
المتعلقة بهاء نوع من الاجتهاد في النصوص الشرعية الذي يحتاج إلى صفات 
محددة وأهلية خاصة. 
ويمكن إجمال أهم شروط الاشتغال ب « مشكل الحديث » في الآتي: 

١‏ - تجريد النية الخالصة للبحث عن الحق حيث OS‏ والسير وراءه حيث سار. 
فيتبغى أن يكون هدفٌُ المتصدي لهذا الموضوع والمشتغل به الكشف عن وجه 
الحقيقةء al Sand ol ye Lae‏ يسعى للإثباتة ونشره او تخس لإمام يزب 
في نصرة مذهبه وتأبيده؛ أو تحامل على رأي وفكر لا یروق له ولا ينسجم tana‏ 
فيعمل على إقصائه ودحضه؛. ولو اقتضى الأمر ليّ عنق النصوص وتحميلها 
ما لا تطيق. وهكذا يجب على الباحث في هذا الميدان أن يتخذ Ab‏ الحق 
والإنصاف قائدًا ودليلاء ويحذرٌ من ٠‏ الانقياد للأهواء والشهوات. 
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ao ۹٦ 

" - الالتزام بمنهج Jal‏ السنة والجماعة في التعامل مع ١‏ مشكل الحديث ppt‏ 
نصوصه؛ ذلك المنهج القائم على درء التعارض بين النقل والعقل ومعرفة حدرر 
العقل وميدانه من جهة» وتفسير النصوص في ضوء قواعد اللغة العربية» وعر 
تحميلها ما لا تحتمله من جهة أخرى» والتسليم لما ثبت من الأحاديث الشريفة 
من جهة ثالثة. 

- الملّكة العلمية والمعرقة الوامعة يوم الشريعة واللغة العرية: افليس و 

ate‏ بعلم الحديث كان أهلا لدراسة الأحاديث المشكلة؛ والعمل على 
التوفيق بينهاء وإنما هذه وظيفة النقاد والمحققين. فموضوع ١‏ مشكل الحديث» 
له علاقة BOY‏ مع خدفسن الوم ls‏ حلم الحتييكم كلم ill‏ وناسخ 
الحديث ومنسوخه. وغريبه. كما أنه يتعلق بعدد من العلوم الشرعية ool‏ 
كعلم العقيدة» والأصولء والفقه؛ واللغة؛ ولذلك يقول الإمام النووي: « وإنما 
يكمل له الأئمة الجامعون بين الحديث والفقه» والأصوليّون الغواصون على 
المعاني ». . دردى الإمام الذهبي عن هارون بن سويد قال: et‏ ابن AG‏ 
3 اخټلاف الحديث وَالْرُوَايَات قال لول ني لَقِيتٌ مَالِكاء آل ^(« 
وفي رىاية: i our me yp‏ والليث» لَصَلَلْت )»© . فإذا كان الإمام 
Le‏ الله oy‏ وهب ( ۱۹۷ھ ) - المتفق على حفظه وإتقانه9» - يصرّح بمثل 
هذاء فماذ يقول غيره من العلماء والمشتغلين بعلم pl‏ 

ومماينبغي التنبه إليه» الفرق الدقيق بين بين « مشكل الحديث » وبين عملية نقد الرواياث 
أو موضوع العلل؛ فدراسة الإشكال في الحديث. تأتي بعد نقد الحديث والحكم 


(1) تدريب الزازيء للإمام السيوطي Cu‏ 
(۲) سير أعلام النبلاءء للومام الذهبي (۸/ (yo‏ 
)۳( الجرح والتعديل. > للومام عبد الر 
۱ه 1401 6 )1| (YT‏ 
)2( هذا قول الا 
قول الإمام مسلم في الإمام عبد اله 
بن. وهب 
لقو ل سيول IND‏ او بن مسلم الفهري. مولاهم البصريء انظر: Cr:‏ 


1 هب 00 
انظر : شذرات الذهب؛ لابن العاد We 7 AN) get‏ ك والليث» وجمع بين الفقه والرواية Sally‏ 


أى se‏ ; 
جن بن بي حاتم الرازي ( دار إحياء التراث العري. بيروت» طا؛ 
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ضوابط الاشتغال بموضوع ١‏ مشكل الحديث '؛ ay‏ 


بقبوله. فإذا تحقق وجود الإشكال في الحديث ولم يمكن الجمع والتوفيق 
بينه وبين ما عارضه مما هو أقوى منه. فعند ذلك يحكم بالتوقف في الرواية 
أو الحكم بردهاء ويخرج الحديث عندئذ من موضوع ١‏ مشكل الحديث »» 
ويدخل في دائرة « الحديث Jat‏ “ لوجود علةٍ قادحة في متنه. 

٤‏ - الاطلاع على ما يستجد من علوم ومعارف» وما يكشف عنه العلم الحديث 
من حقائق وسنن؛ وذلك للاستفادة منها وتوظيفها فى تفسير ما يشكل من 
الروايات أو ترجيح أحد الأقوال في تأويل الأحاديث Suntec‏ ه. فإن 
١‏ مشكل الحديث » من الموضوعات التي تتأثر بالواقع الثقافي للأمة» وتؤثر فيه 
المستجدات الفكرية والثقافية والعلمية سلبًا أو إيجابًا. فالمكتشفات العلمية 
cou‏ والحقائق التي يتوصل إليها الباحثون في العلوم الكونية Dee‏ قد 
تعين على فهم حديث معين وتبيين مراد الشارع منه"» أو ترجح تفسيرًا من 
التفسيرات على غيره. كما أن تلك المكتشفات قد تضيف إشكالات جديدة 
على بعض الأحاديث التي لم تكن مشكلة في السابق» كما سبق بيان ذلك بشيء 
من التفصيل عند الحديث عن أسباب الاستشكال في المبحث الثالث. 


ه - التحري والتثبت في شرح الحديث الشريف وبيان معانيه» وعدم الإقدام 
على ذلك بمجرد الظن ودون علم والرجوع إلى أهل العلم وسؤالهم» فقد قال الله 
تعالى: « tes‏ هل الد ر إن كر لا امون € [ النحل: ٤١‏ ]. وقد كان السلف الصالح 
Og Soe‏ من القول في أحاديث الرسول بال بغير علم؛ فقد سثل الإمام احمد 
sty‏ تشر كلمة من غريب الحديك» قنوقف في ذلك وقال: ١‏ اسألوا أصحاب 

0" 8 ا «ten,‏ زايا Ma.‏ قا 
الغريب» فإنى أكره أن أتكلم في قول رسول الله اة بالظن فأخطئ » ROP‏ 


فكلا سی مكل ee‏ ألفاظ الحديث: ١‏ خذوها عن الأصمعي؛ فإنه 
أعلم بهذا منا Oe‏ ش 

3 .)7561/١( رين اللو للاما السيوطي‎ st) 

:).15 je) be Hellas 6 ul ا ي : 24 فى ون‎ 

.)186 /۲( انظر: مدخل إلى دراسة مشكل الحديث ؟ كتور عم اللإمام السيوطي‎ CY 


: 77 4) فتح المغيث: للإمام السخاوي ( 0١/5‏ ). وانظر: تدريب الراري؛ 
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8 A 


fn‏ مو 


see 


قواعد الاشتغال ب « مشكل الحديث » 


هناك عدد من القواعد التي ين ينبغى أن تكون حاضرة ذ في ذهن المشتغل بدراسة 
الأحاديث المشكلة. لعل من اهمها ما يأتي : 


القاعدة الأولى: 
أو التعارض: 


قال تعالى: 8 BMRA CMs Shits‏ ©[ النجم: LET‏ وفي الحديث 
الشريف لما نهت قريش عبد الله بن عمرو بن العاص له عن كتابة كل ما يسمعه 
وما A a IIe‏ 
فيي EF ots‏ مِنْهُ إلا gs‏ وََشَارَ ot‏ إلى فيه وفي رواية: : فَأَوْمَاإِلَى sed‏ 
SS‏ وَالَذِي poll‏ بيو ما خُر Bb Syst‏ 0 

فلا يمكن أن تعارض السنة بعضها Ldn‏ أو تناقض غيرها من الأدلة 
الشرعية كالقرآن الكريم والإجماع» كما يستحيل أن تناقض السنة « العقل أو 
الحس أو السنن الكونية؛ OY‏ وحي الله كتابًا وسنة لا يمكن أن يعارض خلق 
الله وسنته 0( . ونقل الخطيب البغدادي عن القاضي أبي بكر محمد بن الطيب 
الباقلاني ( 6 ٠ه‏ ) قوله: : « وكل خبرين علم أن النبي Sy ade alll bo‏ 
وسلم - تكلم بهماء فلا يصح دخول التعارض فيهما على وجه» وإن كان 
Lan al‏ متعارضين؛ OF‏ معتى التعارض نين gab‏ والقرآن من أمر أو A‏ 


(۱) أخرجه الحاكم في كتاب العلم. وقال: : هذا حديث صحيح الإسناد ووافقه الذهبي. انظر: المستدرك؛ للإمام 
الا rey‏ دين lle‏ مدق ( بيروت: : دار الفكر. 1194ه/ 1908م ). -1١4/1١(‏ 
yer‏ 

() دراسة نقدية ني علم مشكل الحديث؛ للاستاذ إبرا 


هيم العسعس ( ص45 ). وانظر : ١‏ مد دراسة 
مشكا الحدبث ٠‏ للدكتور عبد الله الرحيل ( ص۸). نظر: خل إل 
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۔ + عع قدت وتام اساھ تدص م تتت a‏ 


ضوابط الاشتغال بموضوع ١‏ مشكل الحديث » 


44 
وغير ذلك أن يكون موجبٌ أحدهما منافيًا لموجب الآخر وذلك يُبطل الك SSS‏ 
إن كانا أمرًا أو نهيا أو إباحة وحظرّاء أويوجب gS‏ 5 أحدهما صدقًا والآخر CAS‏ 
إن كانا خبرين. والنبي - صلى الله عليه وآله وسلم - منرّه عن ذلك أجمع» 
معصوم منه باتفاق الأمة وكل مثبت OG gel)‏ 
دليل شرغى في الظاهر؛ وذلك LY‏ كثيرةتعود إلى النضن تفه أو إلى anal‏ 
وراويه أو قارئه ودارسه. وعند ذلك ينبغى دراسة هذه الأحاديث بدقة» ليقف 
وفي ضوء ذلك ينبغي أن يهم قول الإمام أبي بكر :بن خزيمة: « لا أعرف أنه 
رُوى عن رسول الله BE‏ حديثان بإسنادين صحيحين متضاذان» فمن كان عنده 
فليأت به حتى أؤلف بينهما OC‏ 
القاعدة الثانية: 

لا تعارض بين النقل الصحيح والعقل الصريح: ٍ 

وتلك قاعدة من القواعد المهمة التي ينبغي أن يسلم بها الباحث في هذا 
الموضوع. يقول الإمام ابن تيمية: ( والعقل الصريح دائمًا موافق للرسول ue‏ 
لاايخالفه قط فإن الميزان مع الكتاب» والله أنزل الكتاب بالحق و الميزان» لكن 
قد فصر عقول الناس عن معرفة تفصيل ما جاء به انيهم الرسول ب زو 
عن معرفته وحاروا فيه؛ لا بما يعلمون بعقولهم بطلانه؛ فالرسل - صلوات : 
وسلامه عليه - تخبر بمحارات العقول» لا تخبر بمحالات العقول؛ فهذا 
سبيل الهدى والسنة والعلم PH‏ وثمة فرق بين ما يحكم العقل باستحالته؛ وبين 


(١)الكهاية‏ ن علي ال واية للخطيب البغدادي CATT jo)‏ . 
(1) المرجع 0 ery r‏ ). وانظر: الباعث الحثيث» للشيخ أحمد شاكر ( ص١۷٠‏ )ء وتدريب 
الراري, للإمام السيوطي CVAN/T)‏ 

(') مجموع الفتاوى. للإمام ابن تيمية ( ٠٤٤/۱۷‏ ). وانظر: 
ot |)‏ 30 ؛ 


درء تعارض العقل والنقل» للإمام ابن تيمية 


0 E AU 
SARA 
AMIE | 
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ee vee‏ البحث الخاسي, 
ما jou‏ عن معرفته وإدراكه: وبناء على ذلك؛ فأي تناقض بدا بين النقل والعفل 
يعود إلى كون النقل غير صحيح: أو كون العقلٍ غير صريح: 
القاعدة الثالثة: 

التصوورضص الشرعية نوعان» منها ما يخضع لموازين العقل ومقاييسه؛ ومنها 
ما لا يخضع لتلك الموازين والمقايبس؛ وتختلف طريقة المسلم في التعامل بع 
هذين النوعين من النصوص: 

فبينما Jad‏ عقله في نصوص النوع الأول» فيعرضها على مقاييس العقل 
وموازينه» من أجل فهم حقيقتها واستنباط الأحكام منهاء والوقوف على علتها 
وحكمتها؛ فإنه يقف أمام نصوص النوع الثاني موقف التسليم والانقياد متى صح 
الخبر عن رسول الله ي ولايخوض فيها إلا بقدر ما جاءت به النصوص الثابتة؛ 
OV‏ العقل يقر بكونها تتجاوز طاقته وقدرته» فينصرف الجهد إلى التحقق من 
صحة الرواية» والتدقيق في فهمها وتأويلها على شكل صحيح؛ ومن نّم التسليم 
بما جاءت به والخضوع لهاء كما هو الحال في أخبار الغيب واليوم الآخر. 

فمن الضروري التفريق بين هذين النوعين من النصوصء ومعرفة حدود 
العقل في التعامل معهاء وإذا لم يتم التنبه إلى AUS‏ ووقع الخلط بين هذين 
النوعين» وتصدى العقل لما لا يقدر على الإحاطة cay‏ عند ذلك يضل العقل 
طريقه ويتخبط في متاهات الظلام. فلا يُقبل من كل من اشتبه عليه شيء مما 
أخبر به النبي ية في أنباء الغيب مثلًا - أن يقدم رأيه على نص الرسول TB‏ 
فالدخول في مثل هذه الأمور بمجرد الرأي» ودون الاستهداء بهدي الله 
- تعالى -. والاستضاءة بنور الله الذي أرسل به رسله وأنزل به کتبه سیل 
للضلالة والبعد عن الحق والصواب”". فمع أن للعقل وأحكامه مكانة خا 
في نظر الإسلام؛ ‏ غير أنك لا تطمع أن تزن به أمور التوحيد والآخرة: وحقيةة 
النبوةء وحقيقة الصفات dee Yl‏ وكل ما وراء طوره» فإن ذلك طمع في محال 


.) 48 /١ ( انظر: درء تعارض العقل والنقل. للإمام ابن تيمية‎ )١( 


Scanned by CamScanner 


a 


۱۰۱ 
ومثال ذلك رجل رأى الميزان الذي يوزن به الذهب فطمع أن يزن به الجبال 
Via,‏ يدل على أن الميزان في أحكامه غير صادق» لكن للعقل حدًا يقف عنده 
ولا يبتعدى طوره »'. 

وقد نقل القسطلائي في شرح البخاري عن Met Sl‏ - في شرحه 
وله ge‏ إا انظ - أَرَاهُ - أَحَدّكُمْ من SSS ants‏ نا كَإِنَّ jie‏ 
Jet‏ خَيْشُومِه - توا Os ge‏ خوج P Muga SLASH‏ 
مخازن لأسرار الربوبية وسادق ال af cag hl‏ ألا إن فى السنيت 
وأخواته بشيء؛ فإن الله تعالى خص رسوله BE‏ بغرائب المعاني» وكاشفه عن 
حقائق الأشياء ما يقصّر عن بيانه باعٌ الفهم» ويكل عن إدراكه بصرٌ العقل OU‏ 
فالنصوص لا تأتي بما يستحيل في العقلء لكنها ربما أتت بما لا يدركه العقل؛ 
وبمايحكم العقل بأنه ليس من اختصاصه البحث في حقيقته. 

ونقل الإمام الشعراني عن الإمام الشافعي أنه كان يقول: التسليم نصف 
الإيمان؛ فقال له الربيع: بل هو الإيمان كله LIL‏ عبد الله فقال: وهو WAS‏ 
وعلق الشعراني على ذلك بقوله: « فنقول في كل ما جاءنا عن ربنا أو نبينا: آمنا 
Wi‏ على علم Mab ley‏ 

ونقل الشيخ القاسمي عن شيخه محمد الطندتائي الأزهري ثم (Atel‏ 


» مشكل الحديث‎ ١ الاشتغال بموضوع‎ la, 


)١(‏ تاريخ ابن خلدون» للعلامة أبي زيد عبد الرحمن بن محمد الإشييلي المالكي ( دار الكتاب الليناني للطباعة 
ove /\ Yel pret ely‏ 5 

)هو الشيخ شهاب الدين فضل الله بن حسن توفي سنة ( CAG‏ 
.(1v۱4/r) (VT)‏ 

(6) الحديث متمق عليه أخرجه الإمام البخاري في صحيحه كتاب بدء الخلق» باب صفة إبليس وجنوده؛ 
رقم ( 5151 ). ( ۳/ ۱۱۹4 )ء وأخرجه الإمام مسلم في صحيحه؛ كتاب الطهارة» باب الإيتار في الاستتثار 
والاستجارء رقم 7/1١4 TTA)‏ 1). 

(؟) قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث» للشيخ محمد جال الدين القاسمي ( بيروت: دار الكتب 
eae‏ طا Lavras‏ ۱۹۷۹م ATE so (٠)‏ 


انظر: كشف الظنون» لحاجي خليفة 


os (7‏ ضبن 
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م يي سس سيج يس سه ال 
el‏ 1 
Gf aden‏ اليد 

ما كتبه تعليًا على سؤال في فتاوى الحافظ ابن حجر في ESN‏ 


} 
od‏ هل andl‏ ويّسآل19:اغلم أن السؤال عن Vode‏ الأشياء من باب الاشتغال 
المرء تركه ما لايعليه *". وإنما كان من 


يهنا 1 ٠‏ وقد ورد: | لعن مسن ا 
کا الأشياء 


الاشتغال بما لا يعنى؛ لأن الله - تعالى - لم يكلفنا بمعرفة حقائق 
وإنما كلفنا بتصديق نبيه a‏ في كل ما جاء به. وامتثال أمره واجتناب نهيه... 
فالواجب تصديق الشارع في كل ما ثبت عنه وإن لم يُفهم معناه. . فلا تُضيّع 
وقتك في الاشتغال بما لا يعنيك OM‏ 

فلا يصح أن يقال في مثل هذه المسائل: إنها مما يخالف العقل؛ أو لا يمكن 
للعقل أن يقبلهاء بل هى مما لا يقدر العقل على إدراكه؛ لأنها خارجة عن مجاله 
نورام ۰ 

وقد ضرب لنا الصحابة - رضوان dl‏ عليهم - أروع الأمثلة في موقفهم 
المتمثل في التسليم لنصوص الشرع؛ ليقينهم بارتباطها بالوحي. فلما سمع 
المشركون حديث رسول الله ية في الإسراء والمعراج ١‏ أتوا أبا بكر ذه 
فقالوا: يا أبا GS‏ هل لك في صاحبك؟ يخبر أنه أتى في ليلته هذه مسيرة شهر 
ورجع في ليلته! فقال أبو بكر #: إن كان قاله فقد صدق» وإنا لنصدقته فيما هو 
أبعد من هذاء نصدقه على خبر السماء OW‏ 
القاعدة الرابعة: 

التعرف على درجة الحديث من حيث القوة والضعف. والتأكد من صحة 
ألفاظه. قبل الخوض في دراسته وحل إشكاله: 

فلا يُشتغل بالأحاديث الضعيفة Crs‏ شديدًا والموضوعة. واحتمال 
الإشكال في الروايات الضعيفة ضعفًا شديدًا والواهية والموضوعة كبير جدًا. 
)عرس التزملي وسنت كناب ایم ( Kapa ft‏ وقال: حديث غريب. ونقل المباركفوري تحسين 


الإمام النووي هذا الحديث. انظ ر تحفة الأحوذي. لاه يخ المباركفوري )1 taper‏ 
(۲) قواعد التحديث. ؛ للشيخ القاسمي ( ص؛ (Teo‏ 
neti )۳(‏ ابن كثين ALT)‏ 
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clans) Sails‏ بمر فو مشكل ایر 
نے ے 
A A‏ 9 5 
ad‏ للباحبثه أن .لا يتشغل بدراسة سور .. 
والجهد ذ : “bal‏ و ١ 5 al‏ 

بي مال GBIF‏ ينين هذا اتج من ارو اپا ay‏ اه 
gh apm‏ عقل برقي ولک يه 1 بس سه من انيداو 
00 لهذا بذل للجهد في غير محله» وتكلف لا طائل من 
ریات و كل العجلوني في تعليقه على حديث ٠‏ الأرضيون سی فى كل ارش 
: شم ( سي و 5 . . 
نبي كنبيكم ؛ حكم البيهقي عليه بالشذوذ مع صحة إسناده؛ ثم نقل عن الإماء 
ابن جد gto)‏ ار فی Ta] ١‏ این مین pls Bl stan‏ 
تأويله؛ لأن مثل هذا المقام لا تقبل فيه الأحاديث الضعفة ٠»‏ 

9 a 8 eye yf 
ويمكن ن نتلمس الاهتمام بهذه القاعدة في منهج الإمام ابن قنيبة في تناوله‎ 
للأحاديث المشكلةء وذلك من خلال الأمثلة الآتة:‎ 


واه أو موضوع» ويضيع الوقت 


| - حديث أبي هريرة عن النبي ياء « أن موسى BD‏ لطم عين ملك الموت 
Woy geld‏ يقول الإمام ابن قتيبة مبينا درجة هذا الحديث: « إن هذا الحديث 
حسن الطريق عند أصحاب الحديث» وأحسب له أصلا فى الأخبار القديمةت 
وله تأويل صحيح لا يدفعه النظر 6 

ب - حديث ١‏ عوج ا وفيه: أنه ABI ١‏ جبَلاء قَدرُهُ فُرسَحْ في فَرْسَخ عَلَى 


Bb sia eh ah Cds مُوسَىء‎ Ke yi 
قن يترش ای کد ارز زک 5165 ية التق بذ‎ A Su 
يقول الإمام ابن قتيبة معلقًا على هذه‎ PC EN في عَيْنِ‎ yh ae 
الرواية: « إن هذا حديث لم يأت عن رسول الله 5 ولا عن صحابته» وإنما هو‎ 
خبر من الأخبار القديمة التي يرويها أهل الكتاب» سمعه قوم منهم على قديم‎ 

الأيام فتحدثوا به OC‏ 


ج - حديث: ol‏ موسى SKE‏ كان قدرياء وحاج ادم اكلا فحجه» Oly‏ أبا بكر 


الجراحى» تحقيق الأستاذ أحمد قلاش ( بيروت: مؤسسة 


)١(‏ كشف الخفاء؛ للشيخ إسماعيل بن محمد العجلوني 
للشيخ إساعيل بن ابن حجر ذلك فإنه ذكر Gory‏ من أوجه التأويل. 


الرسالة. ط٤‏ .١ه‏ ). (17/1). ومع قول الإمام 
)1( تأويل مختلف الحديث. لابن قتيبة ( ص٣۲۷).‏ 


() المرجع السابق ( ص7/8 ). )٤(‏ المرجع السابق ( ص 77/4 ). 
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١ 004‏ ٽي س المبحث الخامس: 
كان قدریاء وحاج عمر فحجه عمر MW‏ يقول الإمام ابن قتيبة: : « إن هذا تخرص 
وكذب على الخبرء ولا نعلم أنه جاء في شيء من الحديث أن موسى =I‏ كان 
قدريّاء ولا أن أبا بكر abe‏ كان 5 OG‏ 

أما الروايات الضعيفة is Hes‏ فيمكن دراستها والنظر فيما أشكل 
فيها؛ وذلك لاختلاف آراء العلماء في التصحيح والتضعيف من جهة. ولما 
يذهب إليه بعض أهل العلم من الاحتجاج بتلك الروايات في فضائل الأعمال. 
بل في الأحكام إذا لم يرد في الباب غيرهاء من جهة أخرى”". كما أن واقع 
كتب ١‏ المشكل » يشهد لاشتمالها على بعض الأحاديث غير الصحيحة وعناية 
المؤلفين بتأويلها؛ فقد تناول ابن قتيبة حديث ابن عباس: « الحَجَرٌ يمين الله 
تعالى في الأرضء يُصافِحٌ بها مَنْ ALE‏ مِنْ خلقه OM‏ مع أنه لم يصح*. كما 
أورد الإمام ابن فورك عددًا من الأحاديث الضعيفة وقام بتأويلها وإزالة الإشكال 
عنهاء دون بيان حكمهاء كالحديث PRLS!‏ بل صرح في بعض المواضع 
بضعف الرواية» ثم تكلم عنها على فرض صحتها. 

والتثبت من صحة الحديث يفيد كذلك في التعرف على صحة ألفاظ متن الحديث؛ 
فقد يكون في المتن كلمة محرّفة أو لفظة زائدة تؤدي إلى استشكال معناه 


.) ۲۳٣ص‎ ( تأويل مختلف الحديث. لابن قتيبة‎ )١( 

(۲) انظر: : تدريب الراويء للإمام السيوطي ( ۲۹۹١۳۹۸/١‏ )ء وشرح المنظومة البيقونية: للشيخ عبد الل 
سراج الدين ( ص۳٦‏ - 56 ). 

(۳) انظر: تأويل مختلف الحديث. لابن قتيبة ( ص18١7‏ ). 

(4) يقول الإمام GEN‏ قال اين gh A‏ حديث لا بصع فيه إسحاق بن بشیر 5S‏ ابن آي ead‏ وير 

وقال الدارقطني: هو في عداد من يضع. وقال ابن العربي: هذا حديث باطل فلا يُلتفت إليه ». انظر: فيض 

القدير» للشيخ المناوي ( A(t ١4/7‏ 

(۵) انظر: : مشكل الحديث وبيانه: للإمام أي بكر محمد بن الحسن بن فورك الأصبهان. تحقيق: : موسى محمد عل 

(بيروت: عام الكتب؛ Vb‏ ٩۱۹۸م‏ )» ( ص٤۱۲‏ ). 

(5) انظر: : المرجع السابق» في تأويله eat‏ أتاني ري في أحسن صورة 6 ( صن 4ل - ۸۸ )+ وحديث ١‏ إن 

الله تعالى يقول لداود PE‏ مر بين يدي. VEE - ۱٤۳ص De.‏ )+ وحديث: « رأيت ربي Cabs Mite‏ 

(ص۳۷۲). 
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ضوابط الاشتغال بموضوع : مشكل الحديث » 


١٠١ه‎ 


cody‏ وعند تصحيح الكلمة إذا كانت محرفة» أو استبعادها إن كانت زائدة» 
يتضح معنى الحديث ويزول الإشكال عنه. ويمكن التمثيل لذلك بحديث: 
« الطيرة من الشرك وما مناء ولكن الله يذهبه بالتوكل ؛ فقد يستشكل بعضهم 
قوله: « وما منا »؛ لأنها تعني: : وما منا إلا وقد وقع في قلبه شيء من PMNS‏ 
ولاك ال حوب تقرف يقرت تلن hy‏ الى fel‏ أن 
عدم صحة إضافة هذه الجملة إلى النبي يكل لاستحالة أن يضاف إليه شيء من 
الشرك". 

وبعد التحقيق في ألفاظ الحديث يتضح أن هذه الجملة مدرجة من كلام 
الراوي» وليست من كلامه BB‏ فقد أخرج الإمام الترمذي هذا الحديث عن 
عبد الله بن مسعود BD‏ وقال: « هذا حديث حسن صحيح لا نعرفه cy YI‏ 
حديث سلمة بن كهيل ol‏ ثم JB‏ عن سليمان بن حرب - شيخ البخاري - أن 
قوله: :( وما مناء ولكن الله يذهبه بالتوكل ) هو من كلام عبد الله بن مسعود فدا». 
وقال الإمام الخطابي: « قال محمد بن إسماعيل: كان سليمان بن حرب ينكر 
غلا العرقه ويقول: لبس من قول رسو الله قاق وكا قول ارد مس ةعقر 
وبناء على ذلك فالجملة الأولى من الحديث هي المرفوعة فقطء وهي قوله: 
١‏ الطيرة شرك »» « ويؤيده أن هذا المقدار رواه جمع كثير عن ابن مسعود ذه 
مرفوعا بدون الزيادة OU‏ وبمعرفة هذه الجملة المدرجة في الحديث يزول 
الاعتراض على الرواية ويرتفع الإشكال عنها. 


Ee cess مسيم‎ 
(\) 


هذا حديث 


۱(۳ 
نظر: : تحفة الأحوذي» للشيخ المباركفرري ( ۱۹۸/٥‏ ). 
a‏ انظر: توضيح الأفكار, للأمير الصنعاني (۲/ ٠۳‏ ). 
4) انظر: ٠‏ سئن الترمذي ( 1/ ٠‏ ). وانظر: فتح الباري» للحافظ ابن حجر العسقلاني ( 1۳/1۰( 


) 
ل الأعرني ایج الياركتوري CA‏ 
المرجع 
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Loe‏ تومي في ست کاب السيرة Nt: / )«( VINE phase lle‏ وقال: 


ص 
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. البحث الخامي‎ SS الس سم يسبب‎ yes 
القاعدة الخامسة:‎ 

فإذا ثبت النسخ يقال به ولاايجمع بين الروايات؛ لان الجمع بسن الروايات مع 
المنسوخ لا يعد معارضًا لغيره من الأحاديث. يقول الإمام الشافعي: ١‏ فإذالم 
يحتمل الحديثان إلا الاختلاف وعرف أحدهما بعد الآخرء فيعلم أن PV‏ هر 
الناسخ» فيصار إلى الناسخ دون المنسوخ "؛ ولذلك اقترح بعض الباحثين 
تقديم اعتبار النسخ الثابت بالنص على الجمع بين الروايات المتعارضة» وهو 
أمر متفق عليه بين العلماء على اختلاف مسالكهم”'"'. 

فالحديث عن الجمع يكون بين النصوص التي لم يثبت فيها نسخ ظاهرء 
والنسخ « لا يتحقق إلا بنص من الشارع Ob‏ هذا ناسخ لهذاء أو بما يدل عليه 
دلالة واضحة. أو بما قام مقام نص الشارع إقامة ظاهرة» وفيما عدا ذلك 
لا يتجاسر على القول بنسخ النصوص الشرعية» بل يطلب طرق الجمع بينها 
بالإشارات 2 ie‏ 
القاعدة السادسة: 

الأصل الجمع بين الروايات المقبولة» بوسيلة من وسائل الجمع» ما دام ذلك 

فإعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما بالكلية؛ لأن الأصل فى الدليل 
الإعمالء لا الإهمال“» كما هو مقرر في كتب أصول الفقه. يقول الإمام 
)1( اختلاف الحديث» المطبوع على هامش كاب الأ للإمام محمد بن إدريس الشافعي. ( مصر: المطبعة 
الكبرى الأميرية» ط۱ 1778اه )» (۸/ ١ .) ٤۸۷‏ 
)١(‏ انظر: منهج التوفيق والترجيح بين ختلف الحديث» د. عبد المجيد السوسوه ( ص۲١٠‏ ). 
() الأجوبة الفاضلة للأسثلة العشرة الكاملة» أبو ا لحسنات محمد عبد الحي اللكنوي» تحقيق الشيخ عبد الفتاح 
أبو غدة ( حلب: مكتبة المطبوعات الإسلامية. Vb‏ 4 هم م( ص VAT‏ 5 


)£( انظر: تخريج الفروع على الأصول» عبد الرحيم بن الحسن الإسنوي. تحقيق؟ 5 عقف ym‏ هيعو )9 
ios,‏ الرسالة» طاء ٠4١ه‏ )» ( ص۹٠٠‏ )؛ والمحصول في علم الأصول» محمد بن عمر بن TUM‏ 
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ضوابط الاشتغال بموضوع ١‏ مشكل الحديث » ت ا 
سے ۷ں | 


BY انر ج نص شرعي عن العمل به مع إمكان العمل به غير‎ EA 
وجه كانء بشرط تعمق النظر‎ gl سات ب الجمع بين المتعارضين‎ 
في العم بين الرؤايات عن طريق‎ SE عدم‎ POM CPN وغوضي‎ 
تأويل النصوص وتحميلها ما لا تحتمل» بهدف دفع التعارضء والهرب من‎ 
Sar po poss إلا ما سياه‎ Justice ابات عله في ایر ف تقل‎ 
ولو فتح باب التأويل على مصراعيه دون ضوابط أو قيود‎ EAS OS عليه‎ 
لاندفعت أكثر العلل» كما صرح بذلك الإمام البلقیتى":‎ 

وللجمع بين الروايات طرق ومسالك متعددة ومن ذلك جعل أحد الحديثين 
عامّاء Vy‏ خاصا بمكان أو حال أو زمان معين» أو حمل الحديث على 
المجازء وغير ذلك من المسالك والطرق”». ومن أمثلة الجمع بين الروايات ما 
أجاب به الإمام ابن قتيبة من ادعى التناقض بين حديث ١‏ لا نبي بعدي 9 وحديث 
نزول المسيح BI‏ في آخر الزمان» حيث يقول: ‏ إنه ليس فى هذا تناقض ولا 
اختلاف؛ OY‏ المسيح BE‏ نبي متقدم and,‏ تعالى» ثم ينزله في آخر الزمان 
علمًا للساعة» قال الله تعالى: 8 ونه لملم ated‏ لا I KS‏ [ الزخرف: ١‏ ] 
وقرأ بعض القراء: # وإنه LE‏ للساعة ). وإذا نزل المسيح اق لم ينسخ شيئًا 
مما أتى به محمد رسول الله بي ولم يتقدم الإمام من أمته. بل يقدمه ويصلي 
ON gale‏ 


الرازي؛ تحقيق: ple ab‏ فياض العلواني (الرياض: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلاميةء طا ١٠٤٠ه)‏ 
(/ 110( وانظر منهج التوفيق والترجيح بين GLE‏ الحديث» وأثره في الفقه الإسلامي» د. عبد المجيد محمد 
إسماعيل السوسوه ( دار الذخائر؛ للنشر والتوزيع؛ الدمام؛ السعودية» ط۲» LAV EVV‏ ۱۹۹۷ م)ء ( ص127). 
)١(‏ الأجوبة الفاضلة للأسئلة العشرة الكاملةء للشيخ اللكنوي )52 af VAN‏ 
)1( دراسة نقدية في gle‏ مشكل الحديث؛ للأستاذ العسعس ( ص CAVA‏ 
)شح الغيت. للإمام السخاوي CAV IF)‏ وقد مثل الأستاذ العسعس للتأويل والجمع المتكلف بتأويل 
بعض الباحثين حديث الإمام مسلم: خلق الله التربة يوم السبت. انظر: دراسة نقدية في علم مشكل الحديث؛ 
للأستاذ | ( ص۸۸ - ؟1). 

pare (4)‏ ع الجمع بين الروايات في منهج التوفيق والترجيح بين ختلف الحديث» للدكتور 
#بد اليد الببوسره ( ص۹١۱‏ - ۲۷۹ ). 
?0( تأويل ie‏ الحديث» لابن قتيبة ( ص188 ). 
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fh‏ يل ل a‏ المبحث الخامس: 

ومن ذلك أيضًا جمع الإمام ابن Bas‏ بين الأحاويك المتعلقة Fg‏ 
استقبال القبلة أثناء قضاء الحاجة» وما روي أنه BE‏ فعل ذلك؛ حيث يقول: 
« وليسا عندنا من الناسخ والمنسوخ» ولكن لكل واحد منهما موضع يستعمل 
فيه» فالموضع الذي لا يجوز أن تُستقبل القبلة فيه بالغائط والبول» هي الصحاري 
والبراحات» وكانوا إذا نزلوا في أسفارهم لهيئة الصلاة استقبل بعضهم القبلة 
بالصلاة واستقبلها بعضهم بالغائط» فأمرهم أن لا يستقبلوا القبلة بغائط ولا بول 
إكرامًا للقبلة وتنزيهًا للصلاة» فظن قوم أن هذا أيضًا يكره في البيوت والكنف 
المُحتّمّرة. فأمر النبى كل بخلائه فاستقبل به القبلة» يريد أن يُعلمهم أنه لا يكره 
ذلك في البيوت والآبار المُحتَمّرة التي تستر الحدث» وفي الخلوات في المواضع 


التي لا يجوز فيها MEAS‏ 
القاعدة السابعة: 

فهم الحديث المشكل من خلال طرقه الأخرى يعد أحد الوسائل المهمة في 
إزالة الإشكال عنه: 


ويندرج تحت هذه القاعدة عدد من الحالات» منها: 

١‏ - أن يأتي الحديث مختصرًا من رواية؛ مما قد يؤدي إلى استشكال معناه» بينما يرد 
كاملا من رواية أخرى فيعين ذلك على فهم معناه وإزالة الإشكال عنه. ومن ذلك أن 
يُسقّط الراوي كلمة من الحديث؛ فيؤدي ذلك إلى استشكال معناه؛ بينما ترد تلك 
اللفظة في رواية أخرى فتزيل الإشكال عنه. ويمكن أن يمثل لذلك بحديث أبى 
سعيد الخدري وجابر بن عبد الله وأنس بن مالك - رضي الله عنهم - أن النبي يك 
قال - وذكر سنة BL‏ 0 إنه لا يبقى على ظهرها يومئذ نفس منفوسة »؛ فقد أشكل 


)١(‏ تأويل ke‏ الحديث» لابن قتيبة ( ص٠٠‏ ). وانظر جمعه بين الأحاديث المتعلقة بالإقرار بالزنى؛ 
وما ذهب إليه من عدم اشتراط الإقرار أربع مرات؛ کا هو ظاهر حديث ماعزء Ty‏ العدد إن جاء اتفاقا 
لا قصدًاء فالغرض من ذلك التثبت» فقد يوافق أربعًا أو خسّاء أو fal‏ أو أكثر ( ص۱۸۹ - ۱۹۲ ). 

)1( المرجع السابق ( ض٩۹‏ ). والحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه بألفاظ متعددة كتاب فضائل 
الصحابة - رضي الله عنهم - باب قوله 5: * لا تأي مائة BS‏ وتلى الأ ' 


رضن نيه 3 Si‏ ».رقم 
(5؟ )1977/40 )» لعل أوضحها حديث جابر oe‏ عن النبي بلا ا i ten.‏ 


نه قال قبل موته بشهر أو نحو ذلك * 
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ضوابط الاشتغال بموضوع ١‏ مشكل الحديث t‏ 


1۰۹ 
هذا الحديث على بعضهم بسبب مخالفته للواقم؛ فقالوا: « وهذا باطل بيّن للعيان» 
ونحن طاعنون في سني SW‏ والناس اکر Me | lS las‏ وقد أجاب عن ذلك 
الإمام ابن قتيبة بإشارته إلى وجود كلمة ساقطة من الحديث توضح معناه وترفع 
الإشكال عنه» فقال: ‏ إن هذا حديث قد أسقط الرواة منه حرفًا؛ إما لأنهم نسوه. 
أو OY‏ رسول الله 85 أخفاه فلم يسمعوه. ونراه بل لا نشك أنه قال: ١‏ لا يبقى على 
الأرض منكم يومئذ نفس منفوسة »؛ يعني ممن حضره فى ذلك المجلس» أو يعني 
الصحابة» فأسقط الراوي « منكم ». وهذا مثل قول ابن مسعود #5ه في ليلة الجن: 
ما شهدها أحد منا غيري» فأسقط الراوي ١‏ غيري »). 

۲ - أن يأتي في بعض طرق الحديث زيادة ألفاظ تعين على فهم مراد الحديث 
وإزالة الإشكال عنه”". ويمكن أن يمثل له بالحديث السابق كذلك. 

” - أن تكون إحدى الروايات قد نقلت الحديث بالمعنى؛ فأدى ذلك إلى استشكال 
المراد من الحديث. فإذا وقفنا على رواية أخرى رويت HAUL‏ ربما يساعد ذلك في 
حل الإشكال وفهم الحديث على وجهه. وقد سبق التمثيل له عند الحديث عن أثر 
الرواية بالمعنى في استشكال معنى الحديث. 
القاعدة التامنة: 

التعرف على سبب ورود الحديث يمثل أحد العوامل المساعدة في فهم 
الحديث على وجهه وإزالة الإشكال عنه: 

وسبب الحديث هو: ما صدر الحديث عن النبي BE‏ لأجله”». ونقل 
السيوطي عن البلقيني قوله:« والسبب قد ينقل في الحديث... وقد لا ينقل فيه؛ 


“مان نفس منقُوسة اليم تأي BL le‏ نة ea TS Jay‏ وهذا يؤكد قول الإمام ابن قتيبة أن بعضص 
الرواة اسقط من اديه کلمد انت إلى استشكال معناه. 


)١(‏ تأويل مختلف الحديث. لابن قتيبة . (۲) المرجع نفسه. 
(۳) انظر: دراسة نقدية في علم مشكل الحديث؛ للأستاذ العسعس ( ص8 1١‏ ). 

)٤(‏ يُنظر في تعريفه ااا منهج النقد في علوم الحديث. للدكتور نور الدين عتر ( ص٤۳۳١‏ 776 )» وعلوم 
الحديث أضيلها cla poten‏ للدکتور محمد أبو الليث الخيرآبابي ( ص۳۲۹ - COTY‏ 
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المبحث الخامس : 


۱۱۰ 
او ينقل في بعة طرقه وهو الذي ينبغي الاعتناء به؛ SAS‏ السبب يتبين الفقّه 
في المسألة OC‏ 
ومن فقه الحديث فهم معناه الدقيق» وإزالة ما قد يوهمه من تعارض مع 
الادلة والقواعد الشرعية الأخرى. أو الحقائق العلمية والتاريخية. وقد أشار 


الدكتور عصري زين العابدين إلى أن من فوائد معرفة سبب ورود الحديث. 
إزالة ما توهمه بعض الأحاديث من تعارض بينها وبين الأحاديث أو غيرها 
من الأدلة الشرعية والحقائق العلمية. ومثل لذلك بأمثلةء السبب فيها لم يثبت 
بالنص بل بالاجتهاد". 

ومن أمثلة الاستفادة من معرفة سبب الحديث في حل ما يظهر بين الأحاديث من 
الاختلاف: جمع العلماء بين حديث أنس بن مالك 5ه قال: قال رسول du‏ 35 
« ما من مسلم يغرس غرسّاء أو يزرع زرعًاء فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة, إلا كان 
له به صدقة وحديث عبد الله بن مسعود cite‏ قال: قال رسول اللّه we‏ 
0 سد | الضيّعة فترغبوا في OM‏ فظاهر الحديث الثاني النهى عن اتخاذ 
المزرعة أو البستان. ks‏ مخالف لما يفهم من الحديث ا قوير الحث 
على £218 لکوت سيلا إلى الحصؤل على tye‏ لکن سيب یرود اله 
a‏ اللي عله علية ele dale eased‏ الع بيع الي wig‏ 
الإشكال عن الحديث الثاني بحيث يقيد النهي الوارد في الحديث الثانى بحال 
الاشتغال بالزرع عن الواجبات الدينيةء فإذا أمن ذلك زال النهى. 2 7 


(۱) تدريب الراوي» للإمام السيوطي ( /١‏ 885 ). 
(۲) انظر: سبب ورود الحديث ضوابط ومعايير؛ د. محمد 
Gr” den fies 5‏ رين ١ gee!‏ کر ی ی 2s oe‏ 
الجامعة الإصلامية العالية یزیا اع ۲۰۰۵م )ص۲۷ ۳۸-۳ )وار ر ا لبحوث 
(۳) أخرجه الإمام البخاري في صحيحه؛ كتاب المزارعة» باب فضل الز ۳ + "al‏ 
. 55 رعاو a. ge‏ 
( ۲۱۹۰ )۸۱۷/۲( والإمام مسلم في صحيحه؛ كتاب المساقاة» راں :. 2 a Jf nie‏ رقم 
(۱۱۸۹/۳(. اا * س والزرع» رقم )100%( 


Us 2 =u EER pale ee التي ف‎ i 
وفال: هذا حديث‎ > ‘ 


حسن . 
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١١١ رفح «مشكل الحديثك»‎ SUS Ay 

يقول الحافظ ابن حجر: «وفي الحديث - حديث أنس ذه - فضل الغرس 
والزرع والحض على عمارة الأرض» ويستنبط منه اتخاذ الضيعة والقيام عليهاء 
وفيه فساد قول من أنكر ذلك من المتزهدة. وحمل ما ورد من التنفير عن ذلك 
على ما إذا شغل عن أمر الدين» فمنه حديث ابن مسعود هه مرفوعا: « لا تتخذوا 
الضيعة: فترغبوا في الدنيا » الحديث. قال القرطبي: يجمع بينه وبين حديث الباب 
بحمله على الاستكثار والاشتغال به عن أمر الدين» وحمل حديث الباب على 
اتخاذها للكفاف» أو لنفع المسلمين بها وتحصيل ثوابها OU‏ 
القاعدة التاسعة: 

عدم الاستعجال في رد الروايات الثابتة لمجرد استشكال ما جاءت به دون 
دراسة وتحرٌ: 

فالحديث لم Whe‏ إلا بعد أن مر بمراحل عدة أنهكته بحا ودراسة”"؛ فالحكم 
على الحديث بالصحة يعني سلامة متنه من شذوذ أو علة قادحة» والخلل في 
ظن بطلان حديث ما أكثر جدًا من الخلل في الأحاديث التي يصححها الأئمة 
Steal‏ 10 ولذلك ينبغي التثّت من فهم معنى الحديث قبل الحكم عليه 
بالرد. 

وفي ذلك يقول الشيخ المعلمي: « ومما يجب التنبه له أنه قد يثبت من 
جهة السند نص يستنكره بعض النقادء وحق مثل هذا أن لا يبادر إلى رده» بل 

يمعن النظر في أمرين: الأول: معنى النص؛ فقد يكون المراد منه معنى غير 
ar‏ الثاني: سبب الاستنكار» فكثيرًا ما يجيء الخلل من يله . 
ويؤكد ذلك في موضع آخر؛ حيث يقول: : « فقد كثر اختلاف الآراء olga Viy‏ 
والنظريات وكثر غلطهاء ومن تدبرهاء وتدبر الرواية وأمعن فيهاء وهو ممن 


A ٤/٠ ( فتح الباري» للحافظ ابن حجر العسقلاني‎ )١( 
0 انظر: دراسة نقدية في علم مشكل الحديث. للأستاذ العسعس ( ص15‎ )1( 


(7) انظر: الأنوار الكاشفة. للشيخ المعلمي ( ص‌۲۹۳). 
)2( لمر جع السايق ( ص 184 )؛ وانظر: Cys ae Mh tai‏ 
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۱۱۲ ْ المبحث الخامس: 
رزقه all‏ - تعالى - الإخلاص والتثبت - علم أن احتمال خطأ الرواية الت 
يثبتها المحققون من أئمة الحديث أقل جذا من احتمال خطأ الرأي والنش 
فعلى المؤمن إذا أشكل عليه حديث قد صححه الأئمة» ولم تطاوعه نفسه على 
حمل الخطأ على رأيه ونظره؛ أن يعلم أنه إن لم يكن الخلل في رأيه ونظر, 
وفهمه فهو في الرواية؛ وليفزع إلى من يثق بدينه وعلمه وتقواه مع الابتهال إلى 
الله بك فإنه ولى التوفيق OG‏ 

القاعدة العاشرة: 


إن رد الروايات الصحيحة من حيث السند أو التوقف فيها؛ لتعارض متنها مع 
نصوص القرآن الكريم أو الروايات الأقوى منهاء أو مخالفتها للقواعد الشرعية 
المقررة» أو القواعد العقلية القطعية - لا يعد ردًّا لسئة النبى كلة: 
وإنما هو حكم بوجود علة في الرواية تقضي بعدم قبولها والتمسك بها 
والرواية جهد بشري غير معصوم. والحكم بوجود علة في الرواية pl‏ اجتهادي 
قد تختلف فيه أنظار المجتهدين وتتفاوت» وكل يدين الله - تعالى - بما توصل 
له» واطمأن add‏ إليه. 
وحين يدفع الاستشكال إلى الظن بوجود علة في الحديث « لا يعنى هذا 
الطعن في حجية السنةء ولا في دلالة السمع؛ ولا في صلاحية ضوابط النقل فى 
توثيق المعرفة. فلا ينبغي والحالة هذه افتعال صراع بين العقل والتقل أو بين 
النقل والنقل. كما أنه ليس طعنا في منازل الثقات؛ فإن الثقة قد يهم وإن الجواد 
قد يكبو. فال bret‏ , الکو نت F‏ . : 3 9 
لبحث في الثبوت دليس في حجية المنقول والكلام في الخطأ 


والوهم وليس في الكذب. والمقا مقا و 98 
Mi awe s :‏ 2 
السمعيات ولا على الثقات OE‏ ليس م ردء فلا نخشى على 


Opal go aly AM ge نامای‎ A ty) 


tdi Lala (1)‏ قي طلم مكل نيش للأمتلا السيمين الاب بير 5 
02 
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ضوابط اللاشتغال بموضوع » مشكل الحديث ( rit‏ 


القاعدة الحادية عشرة: 

إن تأويل « مشكل -الحديث » من ميادين الاجتهاد الواسعة» التى تتعدد فيها 
آراء المجتهدين وتختلف. ويتحكم في ذلك قدرات المرء العقلية د 
العلمي ومدى تمكنه من العلوم المتعلقة بهذا العلم؛ وفوق كل هذا وذاك توفيق 
الله كك للمرء في اجتهاده: 

فقد يوفق alll‏ - سبحانه - بعض عباده إلى أمور تخفى على كثير غيرهم؛ 
وذلاك قعل ag al‏ من of ne WO elt‏ مفلل وعهات تقر te lll‏ فى 
هذا المجال» وطريقتهم في التعامل مع الإشكال وحله؛ ولا يمكن أن نتصور 
اتفاق كلمة الباحثين في هذا الميدان» بل يعتبر قولهم في ذلك جميعًاء ما داموا 
أهلا للاجتهاد والنظر cad‏ وملتزمين بمنهج أهل السنة والجماعة في التعامل مع 
النصوص الشرعية وفهمها. 

وقد أشار الإمام الحاكم في تعريفه لمختلف الحديث إلى أن طريقة الجمع 

بين الروايات أو الترجيح بينها من المسائل الاجتهادية الظنية» التي تختلف فيها 
آله stacy collet‏ فيه راه . فقال Wiles‏ على الأحاديث الواردة في حجة 
El‏ « الحجة واحدة» والمعارضات صحيحة» وقد شفى الإمام أبو بكر 
محمد بن إسحاق في الكلام على هذه الأخبارء واختار التمتع» وكذلك أحمد 
وإسحاق. واختار الشافعي الإفر cl‏ واختار أبو حنيفة OND‏ 
القاعدة الثانية عشرة: 

إن مشكل الحديث » من الموضوعات التي تتأثر بالواقع الثقافي للأمة. 

فالأفكار والمعتقدات والمكتشفات الجديدة التي تظهر من حين إلى آخر 
قد تؤثر في هذا العلم سلبًا أو إيجابا. . فما كان مشكلا في الماضي قد لا يكون 
مشكلا في الحاضر, وما لم يكن مشكلا في الماضي قد يصبح مشكلا في 
الحاضر. وهذا يؤكد ضرورة الاهتمام بهذا الموضوع على مر الأزمان والعصورء 


.) 154 علوم الحديث: للإمام الحاكم ( ص‎ Bae 
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tf‏ سے 
ومراجعة اجتهادات العلماء السابقين في تفسير هذا النوع من النصوص» في 
ضوء الحقائق العا i.‏ ع اا 


تسس 
)4( انظر » مدخل إلى دراسة مشكل الحديث ٠٠‏ للدكتور الرحيلي ( ص A ١١‏ 
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» مشكل الحديث « فى عصر العولمة 
يعرض هذا المبحث لتعريف ١‏ العولمة ct‏ مبيئًا أبرز مظاهرهاء وآثارهاء 
والموقف منهاء كما يعرض لأهمية العناية ب « مشكل الحديث » فى عصر 
العولمة. ١‏ 


الطاب لول 
تعريف « العولمة » ومظاهرها 


أولا: تعريف العولمة: 

إن مصطلح « العولمة ' أو « الكوننة » أو « الشوملة »» أو ما يطلق عليه في 
اللغة الإنجليزية: « Globalization‏ » بات من المفردات الأكثر رواجًا في نهاية 
القرن العشرين. ad‏ بدأ هذا المصطلح بالظهور منذ أواسط الستينيات» وفي 
Lull‏ ضار Bl‏ فى معاهد إدارة الأعمال الأمريكية وش الضحاقة 
الاقتصادية الغربية» وكان Ref sal pe‏ اة لانفتاح السذوة الاقم اة 
وليونة التشريعات؛ مما شجع النشاطات الاقتصادية الرأسمالية على توسيع 
حقل عملها ليشمل المعمورة برمتها. وقد ساعد التطور الهائل لوسائل الاتصال 
في نشر هذا المصطلح وتعميمه". 

ويشير مفهوم « العولمة » إلى أمرين رئيسين: 

الأول: انكماش العالم» بحيث يصبح أشبه بقرية صغيرة. 

والثاني: ازدياد وعي الناس بالعالم» ومافيه من أحداث وتغيرات في مختلف 


)١(‏ انظر: ظاهرة العولة - رؤية نقدية» للدكتور محمد مراد بركات» فصل: من تعريفات A pall‏ وتجلياتجاء 
(كتاب الأمة رقم AY)‏ ) مركز البحوث والدراسات: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية: قطر MAVEN)‏ 
( ص٤۹‏ - وو ), 
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. patel المبحث‎ 


الجوانب الثقافيةء والاجتماعية» والاقتصادية. والسياسية”'. 

وما يزال مصطلح ١‏ العولمة ٠‏ في طور التشكل والتكون؛ ولذلك نلاحؤز 
عدم اتفاق كلمة الباحثين على تعريف واحدٍ ومحدد له. فقد ayo par‏ 
« في الدور الاقتصادي» وما يقوم عليه من هيمنة النظام الرأسمالي على أسواق 
العالم» وطاقاتها وخاماتهاء للسيطرة عليها باسم النظام العالمي الجديد... 
وبعضهم لا يرى فيه إلا البعد الثقافي» وما يمكن أن ينتهي إليه من اغتصاب, 
وطمسس. وإلغاء للثقافات الوطنية» والدينية» والقومية» والخصوصيات الإنسانيق 
سواء بشكل مباشر وصريح» أو بشكل مقنع بقناع اقتصادي» لكنه مشبّع بالرؤية 
asta‏ التي ترافق أدواته» ومخترعاته» وإنتاجه. وعاداته. وأنماط استهلاكه. 
وبعضهم لا يبصر فيه إلا السيطرة والهيمنة السياسية» والاحتواء لحركة العالم؛ 
ذلك أن التاريخ - بنظره - انتهى إلى مصبٌٍ القطب المتحكم سياسيًا 0 بينما 
يرى بعض الباحثين شمول ذلك المصطلح لجميع تلك الجوانب» وبناء على 
ذلك نرى التباين واضحًا في تعريف الباحثين للعولمة. 

فالذين أبصروا في العولمة الجانب الثقافي عرّفوها بأنها « السيطرة الثقافية 
الغربية على سائر الثقافات» بواسطة استثمار مكتسبات العلوم والتقانة في ميدان 
الاتصال ١ ec‏ 


ie a SU bad انظر: ظاهرة العولمة - رؤية‎ )١( 
ية للدكتور محمد مراد بركات. وهذا المفهوم لمصطلح «العولة» مقتبس من‎ hes 9 ای تي‎ 
NANI تاريخى نحو انكاشن العال وزيادة رع‎ abel بأنها: ة‎ dl pall تعريف 1 رونا د رويرتسون )» فقد عرف‎ 
د باعي ا و20‎ SISSY والمجتمعات بهذا‎ 


TT og set ا‎ Colne, 


1992, p. 8. 


الجيوسى» ( ندوة: ١‏ نحو صياغة 
كاديمية الدراسات الإسلامية..جامعة اللاياء 


نقلا عن: sho‏ العلمة ني صياغة المقررات الحديثة ٠٠‏ للاستاق عمر عبد ال نر 
a>‏ لمقررات الدراسة الشرعية ٠‏ قسم القرآن والحديث | : 
كوالالمبور؛ ماليزياء ۷ - ۸/ ۲۰۰۲/۲ م )» ( ص٤‏ ). 
(۲) ظاخرة العولمة - رؤية نقدية» للدكتور محمد مراد بركا 
(۳) المرجع السابق؛ نقلا عن كتاب العرب cab pally‏ 
بيروت. لبنان ( ۱۹۹۸م ). 


ت» مقدمة الأستاذ عمر عبيد حسنه ( ص 78 OTE‏ 
مركز دراسات الوحدة العربيةء تحرير أمين الخولي؛ 
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١‏ مشک الحديث » في عصر العولمة 


11۷ 

وأما الذين أبصروا فيها الجانب الاقتصادي عرّفوها بكونها: « حقيقة التحول 

الرأسمالي العميق للإنسانية جمعاء» في ظل هيمنة دول المركز» وبقيادتهاء 
وتحت سيطرتهاء وفي سيادة نظام عالمي للتبادل غير المتكافئع 0 

وثمة تعريفان ينظران إلى العولمة نظرة شاملة» وهما: 

١‏ - العولمة مصطلح يطلق على « كل المستجدات والتطورات التي تسعى 
بقصد أو بدون قصد إلى دمج سكان العالم في مجتمع عالمي واحد . 

۲ - العولمة تتمثل في إقامة نظام ( ثقافي - اجتماعي - اقتصادي - سياسي ) 
تتوحد فيه جميع الهويات الأخرىء أو إقامة سياسة كونية بديلة تقوم على نظام 
واحد. والعولمة بناء على هذا التعريف تهدف إلى تكريس الهيمنة الأمريكية 
ومحوالهويات القومية المختلفة". 
ثانيًا: مظاهر العولمة: 

على الرغم من التعريفات المتعددة للعولمةء Ob‏ الصورة الأكثر وضوحًا 
لها في الواقع العملي تكمن في الجانب التجاري والاقتصادي» مع ملاحظة أن 
الأدوات والبضائع doy Jeol‏ مشبّعة بثقافة أصحابها؛ « ذلك أن أشياء الإنسان 
إبداعًاء واستعمالاء وتوظيمًا - لا تنفك عن الإنسان وثقافته» التي تعتبر الموجّه 
الحقيقي لحركته وأنشطته في فشن المحالات Me‏ إلا V lds ol‏ يعني اقتصار 


)١(‏ مقال: « ما هى العولمة؟ ef‏ صادق جلال العظم ( مجلة الطريق» العدد:؛» تموز - آب/ ۱۹۹۷م» بيروت؛ 
لبنان )» ( ص 74 ). نقلا عن sho‏ العولمة في صياغة المقررات الحديثة »؛ للأستاذ عمر الجيوسي ( ص؛ ). ومن 
التعريفات التى تركز على الجانب الاقتصادي cdl ya‏ تعريف محمد الأطرش» في ورقة بعنوان: « ما الطريق؟ ٠٠‏ 
(مقدمة إلى ندوة العرب والعولةء مركز دراسات الوحدة العربية؛ بيروت 1484م ). وكذلك تعريف هوشيار 
معروف. في العولة: مفهومها وأسسهاء نشوؤها وآثارها ومواجهتهاء ( اتحاد الصناعات العراقي؛ thay‏ 
إت یو ة وجذورها» عبد الله عبد الخالق Mee)‏ 
(1) هذا تعريف ( مالكوم واترز ) للعولةء انظر: مقال: « العولمة وجذورها »؛ عم انان fede‏ 
الفكره أكتوبر - ديسمير/ 1454م )» ( ص۲٠‏ ). نقالا عن « أثر العولة في صياغة المقررات الحديثة »» للأستاذ 
عمر الجيوسئ ( ص٤‏ ). 

(7؟) انظر: ظاهرة العولمة - رؤية نقدية؛ للدكتور محمد مرادبركات ( ص88 ): 


AY : : -‏ 
() ظاهرة العومة - رؤية نقدية؛ للدكتور محمد مراد lS y‏ مقدمة الأستاذ عمر عبيد حسنه ( صا ٠٣‏ ( 
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سيا سس سس المبحث (pd‏ 
العولمة على هذا الجانب دون غيره» وهكذا تمثل العولمة - إذا لم يُحسن التعامل 
معها - خطرًا كبيرًا على دين الأمة وثقافتهاء بما تقوم به من بسط لهيمنة الغرس 
الاقتصادية والثقافية والسياسية» ومحاصرة وإلغاء للثقافات والهويات الأخرى. 

أضف إلى ذلك ما تمثله « ثورة المعلومات » - أحد المظاهر الرئيسة للعولمة - 
من خطر كبير على أمة لم تتلق الحصانة الكافية تجاه التيارات bail‏ ولا حسن 
توظيف وسائل الاتصال الحديثة وتطويعها لخدمة مصالحهاء ونشر فكرها وعقيدتها. 
ومن أهم تلك الوسائل وأخطرها ! شبكة الاتصالات العالمية » أو ما يسمى اختصارًا 
ب الإنترنت »؛ الذي لا يعترف بحدود ويستعصي على كل الضوابط والقيود. وقد 
أدت هذه الوسيلة إلى انفتاح العالم الإسلامي - شاء أم أبى - على سيل من المبادئ 
والمعتقدات والتيارات الفكرية؛ فأصبح العالم بجميع جوانبه ومحتوياته من عالم 
الأفكار وعالم الأشياء» ما صلح منها وما فسد» وما صفا منها وما كَدَّر - أصبح كل 
ذلك كتابا مفتوخا يطلع عليه الصغير والكبير» والعالم والجاهلء ly‏ والفقير. 
بينما كانت المعرفة في عصور سابقة حكرًا على طبقة الأغنياء» أو متداولة بين أيدي 
exami‏ الا ` 

لقد استفاد الغرب من هذه الوسيلة كما استفاد من غيرها من الوسائل؛ لأنه 
هو الذي ابتدعهاء ويعرف كيف يوظفها لصالحه ويستفيد منها في نشر فكره 
وثقافته» وتحقيق أهدافه وتوجهاته. وفي مقابل ذلك لم يتمكن المسلمون من 
توظيف هذه الوسيلة والاستفادة منها كما ينبغي» على الرغم من المحاولات 
doled!‏ والمخلصة هنا وهناك. والتي لا تشكل سوى نسبة ضئيلة جدًاء في 
خضم هذا البحر الواسع. « ولا شك أن الذي يمتلك المعلومة» ويمتلك التقنية 
المتقدمة» ويمتلك وسائل الإعلام والاتصال» التي أصبحت أشبه بالحواس 
التي لا يمكن الاستغناء عنها - سوف يمتلك التحكم بحركة العالم الذي بات 
لا يستطيع الحركة يدون هذه الحواس» وهو الذي سوف يقود قطار العولمة 
ويمر به في سائر أنحاء العالم OC‏ 


)1( ظاهرة العولة - رؤية نقادية؛ للدكتور عمد مراد بركات» مقدمة الأستاذ عمر عبيد حسته ( ض AEN GEN‏ 
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ومشكل الحديث » في عصر العولمة 
ثالثا: العولمة والعالمية: 

١‏ العولمة » و ١‏ العالمية » مصطلحان متقاربان من حيث اشتقاقهما اللغري. 
وح لتر بيو a‏ راسي وكير 3 ااا ووا ان 
الدين الإسلاميء ويدل على ذلك قول الله تعالى: « وبا Slee Fy AAT‏ 
ين E SA Ss fn‏ يعلمووت 14 شس ts‏ 
Wiis‏ ب I ¥s Viel [ € Gull‏ 

وقد ast‏ الرسول 35 هذه الخصيصة من خصائص الإسلام بقوله - عليه 
الصلاة والسلام -: Sl ٠‏ حَمْمًا لَمْ يُمْطَهُنَّ أَحَدٌ 5 bya 115 AGN‏ 
لغب قييزة َه جولث لي BM‏ تشحدا اَل ين أي aI‏ 
اط5 Sa 65 ps Shes als‏ إلى زيو oe SEG EE‏ إلى 
اناس PUK isi sly Se‏ وجاء في رواية الإمام مسلم: Ae»‏ گل 
3 ملم م اين 

وقد تفهم هذه الخصيصة الصحابة - رضوان الله عليهم - تفهمًا كاملا 
وعملوا على تحقيقها من خلال دعوتهم إلى هذا الدين» وجهادهم في سبيل 
نشره وإظهاره على الدين كله. وقد عبر عن ذلك الصحابي الجليل ربعي 
ابن عامر ‏ أجمل تعبير» وذلك في رده على رستم ملك الفرس حين سأله: 
ما الذي جاء بكم؟ فقال كلمته المشهورة: : « الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة 
العباد إلى عبادة call‏ ومن ضيق الدنيا إلى سعتهاء ومن جور الأديان إلى عدل 
الإسلام. فأرسلنا بدينه إلى خلقه لندعوهم إليه» فمَنْ قبل ذلك قبلنا منه ورجعنا 


)١(‏ انظر: المسلمون والعومة: للدكتور يوسف القرضاوي؛ ( دار التوزيع والنشر الإسلامية القاهرة؛ 
١41اهم١..٠٠م).( AT Ge‏ ۱۳ ). 

() أخرجه الإمام البخاري في صحيحه.؛ كتاب الصلاة؛ باب قول الي 5 ites ١‏ لي الأزض مشجدا 
ديرن »رقم (4:9 ).138/10 ). لي 00 
Ty)‏ خرجه الإمام مسلم في صحيحه. كتاب المساجد ومواضع الصلاة؛ باب جعلت لي الارض 

(tvs Py) Cor دطهورّاء رقم(‎ 
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ا a‏ 
منه؛ ومن أبى قاتلناه دا حنى نفضي إلى موعود الله. قالوا: وما موعود الل 
فاك: العجنة لمن مات على فثال من أبى» والظفر لمن بقي '". فأشار ض إلى 
أربعة أهداف رليسة للعالمية الإسلامية. وهي"": 

١‏ = تححرير العباد من العبودية لخير الله - تعالى > بكل صورها وأشكالها. 

١‏ - حماية حفوق الإنسان» ورفع الضيق عنه في الحياة الدنيا. 

dali) - ۳‏ العدل. ورفع الظلم. ومقاومة الظالمين. 

4 - تأمين حرية poll‏ إلى Lil‏ تعالى. 

زلقوم خنصيصة ' العالمية ' في الإسلام على أساس تكريم بني آدم جميعًا؛ 
فقد استخلفهم الله - تعالى - في الأرض» وسخر لهم ما في السماوات 
وما في الأرض. كما نقوم على أساس المساواة بين الناس في أصل الكرامة 
الإنسانية. وفي أصل التكليف والمسؤولية وأنهم جميعًا شركاء في العبودية لل 
- تعالى - وفي البنوة لآدم؛ ولكنها لا تلغي خصوصيات الشعوب» بل تعترف 
ob‏ الله - تعالى - خلق الناس شعوبًا وقبائل يختلف بعضها عن بعض. ويشهد 
لذلك قول الله 2 > HOEY,‏ ئا Kees Gy Bog SE‏ شی ريل esac‏ 
ا ڪرم هند امو SN‏ إن أله E25‏ الحجرات: 17 ]. 

أما « العولمة » فإنها تعني فرض هيمنة سياسية واقتصادية وثقافية واجتماعية 
من الولايات المتحدة الأمريكية على العالم عامة» dey‏ العالم الإسلامي 
خاصة؛ ولذلك أطلق عليها بعضهم اسم ١‏ الأمركة . ويمكن تلخيص الفوارق 
الأساسية بين العالمية والعولمة فيما يأتي”": 


سس تت | لحن الصاد . 


)١(‏ البداية والنهاية؛ eu‏ إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي ( مكتبة المعارف. بيروت ). ( ۷/ ۴۹ ). وانظر؛ 
تاريخ الأسم ولالوك: للإمام معد بن ape‏ الظبزي ( دار الكتب العلمية يزو تو tv fren gov arb‏ 
1( انظر: مماضرة ١‏ العولمة وخطرها تمعات کا 

) ا ده لعو ير عل المجتمعات الإسلامية», لفضيلة الوالد الدكتور عمد أبو meal‏ 
الببانوني١‏ ووسطب (A?‏ في حوافع lett‏ للدكتور قتع الدين مسد أبو الفح gle‏ ( سلسلة أبحاث 
الوسطية؛ إصدار رقم ( + )؛ كرسي الأمير سلطان بن عبد العزيز للدراسات الإسلامية المعاصرة؛ كلية التربية؛ 
جامعة الملك سعرد: ١ CER ٠۲ص ( م1١٠١ LAV ETN)‏ : 


نل oles‏ ة ١‏ الإسلام والعالمية 4 cad)‏ له , 
١ pole: dail )۳(‏ الإسلام و به ell ٠٠‏ الوالد الدكتور محمد أبو الفتح البيانوني (۷/ 4117/1١‏ ذه )» “ 
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ومشكل الحديث في عصتر العولمة ۱۲۱ 

١‏ - العالمية نظام shy‏ وضعه الله الخالق لعباده والعالم بما يصلحهم 
ويصلح لهم» وهو الحكيم الخبير. 

أما العولمة فنظام بشري وضعته الدولة الأقوى لنفسهاء وتريد أن تعممه على 
غفا 

- العالمية نظام يستوي فيه الناس» وأكرمهم فيه أتقاهم لله - تعالى‎ - ١ 
وأنفعهم لعباده» وتحمل في طياتها معاني الأخوة والتعاون والعدل والمساواة:‎ 

أما العولمة فنظام تهيمن فيه الدولة الأقوى على غيرهاء وتعمل على إخضاع 
الجميع له طوعا أو ls‏ وتحمل في طياتها معاني الهيمنة والاستعباد» المؤدية 
إلى الظلم والجور. 

٣‏ - العالمية نظام يقوم على دعائم وقيم وأحكام ثابتة» تكفل وحدة هذا النظام 
واستمراره» كما أنه يشتمل على متغيرات تجعله صالحًا للناس جميعًا. 

أما العولمة فنظام لا ثوابت فيه» ويخضع لآراء الناس وأهوائهم التي تتغير 
بتغير الأماكن والأزمان. 

؛ - العالمية نظام كامل وشامل ومتوازن وعملي يصلح لكل زمان ومكان. 

أما العولمة فنظام قاصر وغير متوازن وغير عملي؛ فقد يصلح لقوم دون 
آخرين؛ نظرًا لاختلاف الاحتياجات الإنسانية من قوم إلى قوم؛ ومن زمن إلى 


5 
وخلاضة الأمر: أن LW‏ تقتضي تعميم نظام alll‏ - تعالى - على coals‏ 
وقد عاش فى ظلها مختلف الشعوب والأذيان» مع الحفاظ على معتقداتهم 
رخصوصياتهم» بينما تقتضي العولمة تعميم نظام قوم معينين وهيمنته على 
غيرهم؛ ولذلك تخوفت كثير من الدول والشعوب منهاء وظهرت منظمات 
تدعو إلى معارضتها ومحاربتها؛ خوفًا على ثقافتها وخصوصياتها من الذوبان 

والضياع. 


.) 5001م‎ 715/510 BAM 
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۲ ۲ \ س المبحث السادس: 


sei 
آثار العولمة والموقف منها‎ 


أولا: آثار العولمة: 

تمثل العولمة بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية خخطرًا كبيرًا على ثقافات 
الشعوب الأخرى وهوياتهاء يهدد بمحوها وإقصائها. وقد شعرت أوروبا - مع 
قوتها - بالخطر الثقافي للعولمة منذ وقت مبكر؛ ففي المؤتمر الدولي للسياسات 
الثقافية» والذي نظمته الي ونسكوء في المكسيك عام ( 947١م‏ )؛ وقف وزير الثقافة 
الفرنسية آنذاك» مهاجمًا سياسات الولايات المتحدة الأمريكية» فقال: ١‏ إن هذه 
الدولة - أمريكا - أصبحت لا تملك اليوم منهجًا أخلاقيًا سوى الربح» وتحاول 
أن تفرض ثقافة شاملة واحدة على العالم أجمع... إنها لا تحتل الأراضي؛ بل 
تصادر الضمائر ومناهج التفكير “". وبعد سنوات يخاطب الرئيس الفرنسي 
( ميتران ) الدول الفرنكفونيةء قائلا: ٠‏ من ذا يستطيع أن يتعامى اليوم عن التهديد 
الذي يواجهه العالم الذي تغزوه ثقافة ( أنجلوسكسونية )» تحت غطاء الليبرالية 
الاقتصادية؟! '”". إذا كان هذا موقف بعض أبناء الثقافة الغربية تجاه مظاهر 
العولمة وتجلياتهاء فما خطر هذه الظاهرة على العالم الإسلامي؟ وما موقتف 
السطلمين Ties:‏ 

يلخص الشيخ يوسف القرضاوي خطر العولمة بقوله: العولمة تعنى فرض 
الهيمنة الأمريكية على العالم» وفرض السياسات الاقتصادية الى تريدها أمريكا 
عن طريق المنظمات العالمية التي تتحكم بهاء gl ASS‏ وصسوق النقد 
الدولي» ومنظمة التجارة العالمية ( الجات ). كما تعني فرض ثقافتها الخاصة 
التي تقوم على فلسفة المادة والتفعية والحرية التي تصل إلى جد الاباجية, 
وا رای get Sh at pal Ag UA‏ ابوس لالض ce scm‏ 


زكي. في المجلة الثقافية ( العدد: 04 يونيو - سبتمبر/ ٠٠7‏ "م ) ( ص C10‏ 
(۲) المرجع نفسه. 


نقلا عن مقال معتصم 
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مشكل الحدييث ؛ في عضر Eyl‏ ی إإ) 

إنها خطر يهدد قيم < aL Gla!‏ - تعالى - ورسالاته» والأخلاقٌ التي َعث 
بها رسله عليهم السلام. . إنها الاستعمار القديم بوجه جديد واسم جديد: 
استكبارٌ في الأرض يغير الحق» وعلوٌ كعلو فرعون في الأرض؛ واستشعاقف 
لشعوب الأرض لمصلحة أقلية ضئيلة من © ! 

ويضيف الشيخ القرضاوي قائلا: ولعل أشد ألوان العولمة خطرًا وأبعدها أثا 
هو ١‏ عولمة الثقافة » التي تريد أن تسلخ المسلمين من جلدهم وتنزع منهم 
هويتهم... تريد أن تشيع في المسلمين ثقافة الاستهلاك لما ينتجه الغرب» 
وثقافة الإباحية التي تحل ما حرم الله - تعالى - وتبيح كل ما تنكره كل شرائع 
السماء... وثقافة « السلام » والتطبيع والتركيع والتمييع الذي تريده أمريكا 
وإسرائيل. إن العولمة الثقافية خطر على عقائدنا وقيمناء خطر على ادابنا 
slaty‏ عط على cls asl‏ 

ad‏ أدى واقع عصر العولمة في الجانب الثقافي إلى انتشار الفكر الغربي في 
العالم الإسلامي على نطاق واسع» وهو فكر بعيد عن هدي السماء ويعاني كما 
نعلم من ثنائيات متعددة: ثنائية العقل والوحي» وثنائية المادة والروح؛ فقدم 
العقل على الوحي» وطغت المادة على الروح في جميع مجالات الحياة؛ الأمر 
الذي أدى إلى إيجاد واقع لا يتفق مع الدين الإسلامي الحنيف الذي لم يعرف 
هذه الثنائيات والتناقضات» بل جمع بين الوحي والعقل» ودعا إلى درء التعارض 
بينهماء كما جمع بين المادة والروح» ودعا إلى تحقيق الانسجام والتكامل بينها. 
وقد Sa sb‏ الغرب كتير من cal‏ المسلمين» فبدأت الإشكالات والشبهات 
gates‏ عامة وحول Situ te usle]‏ 
مجو ot‏ أبس ا و الي ولاك ب درن الله 

ca et pn aay‏ عن رؤيه ة الحق والصواب. 
9 : أو هوی طغى على صاحبه حتى اعماه 


)1( انظر: المسلمون والعولةء للدكتور يوسف القرضاوي ( ص٤٠ (V+‏ 
er HO‏ السابق ( ص45 - ٤۹‏ ). 
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i‏ متم المبحث الساس: 

رد تقل »يسيب Pe‏ حول الأحاديث طائفتان من الناس: طائفة 
تسجلت فسكمت oy‏ هذه taste‏ ولو ثبعت مها في ميزان النقد 
الحديثي. وطائفة وقفت حائرة مضطربة».لا تعرف جوابًا ولا تسأل من يغينها 
على دفع هذه الشبهات والإشكالات؛ الأمر الذي أدى إلى تمكن تلك الشبهات 
في قلوبهاء ووقوعها في الشك والحيرة. 
ثانيًا: الموقف من العولمة: 

يمكن تلخيص موقف المسلمين من العولمة في ثلاثة OBI‏ 

الموقف الأول: الاندفاع نحو العولمة» والتحمس لهاء والدعوة إلى التعامل معهاء 
دون قيؤد أو ضوابط. وهذا موقف الغلاة من:دعاة التغريب أو التطبيع في العالم 
الإسلامي والعربي. 

الموقف الثاني: الهرب من Aged poll‏ والانكفاء نحو الذات» وعدم الاكتراث بما 
يدور في Lis‏ الفكر والاقتصاد والسياسةء والإيمان بسياسة غلق الأبواب التي تهب 
منها الرياح. وهذا موقف كثير من الخائفين من مواجهة GEV‏ المتمسكين بكل 
قدیم» والمتوجسين من كل جديد. 

الموقف الثالث: الانفتاح نحو العولمةء مع التمسك بالأصالةء والاعتزاز بالهوية. 
والوعي برسالة الإسلام» والوعي بعالميتهاء دون رهبة من المواجهة أو خوف من 
hed‏ وهذا يمثل المنهج الوسط للأمة الوسط وهو موقف تيار الوسطية 
والاعتدال» كما يسميه الشيخ القرضاوي حفظه اللّه تعالى. 

ففي ظل الواقع الخطير لظاهرة ١‏ العولمة !« وبخاصة في الجانب العلمي 
والثقافي - يجب على المسلمين أن يتخذوا موقفًا واضحًا من هذه الظاهرة؛ 
فيتعاملوا معها بماريقة تستفيا من معطياتهاء وتوظف وسائلها وإمكانياتها في سبيل 
الحفاظ على تميزهم» ونشر دينهم وثقافتهم. والتخفيف من أضرار هذه الظاهرة 
وسلبياتها. فالانكفاء والرفض وتجنب التعاطي مع الواقع العالمي والتصدي 


.) ٠۴۲ AT انظر: المسلمون والعولة» للدكتور يوسف القرضاوي ( ص‎ )١( 
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ومشكل الحديث ؛ في عصر العولمة \Yo‏ 
لمشكلاته بات لا يعني السلامة والنجاة بحال من الأحوال» كما لا يعنى تحقيق 
الحماية الثقافية والمناعة الحضارية؛ وإنما يعني العجز والاستسلام و sa‏ ا 

فالعولمة ليست شرا كلهاء وإن كان بعض الكتّاب - كما يقول الأستاذ عمر 
عبيد حسنه - لا يبصر سوى الجانب المظلم فيها؛ فقد فتحت العولمة ١‏ آفاقا 
إيجابية» وميادين للتنافس» ويسرت وسائل للوصول إلى ( الآخر )» ومكّنت من 
مساق ics Vay‏ الوا يقس خرصًا وإمكائات سوق حرج الكيزمن 
الأمم الراكدة من رقدتهاء وتسهم بحراكهاء واستفزازهاء وتحريضهاء وتمكنها 
من الاستجابة للتحدي والنهوض؛ إما بشكل مستقل؛ أو من خلال الدخول في 
دوائر مجتمعات العولمة» وإثبات الوجود بعقيدتها وثقافتها... فالعولمة يمكن 
أن تعتبر من بعض الوجوه محرّضًا حضاريًا» ومنبهًا للحماية الثقافية» والتشبث 
بالذات» وتحقيق الاندماج في العولمة» بعيدّاعن الذوبان» وتأكيدًا لسنة المدافعة 
الحضارية» وإغنائها بالتنوع ». 

وهنا يكمن التحدي الذي يواجهه المسلمون في هذا العصرء وهو الاختبار 
الحقيقي لقدرتهم على التمسك بدينهم وقيمهم» والخفاظ على ثقافتهم 
وأخلاقهم. والعمل على نشر هذا الدين وتبليغه للعالمين؛ —— Le‏ 
تأويل الجاهلين وتشكيك المشككين وتحريف:المغزضين»-مستفيدين:.مما 
يتيحه عصر العولمة من فرص ووسائل تساعد على تحقيق ذلك؛ Se‏ تثبت 
عالمية الدعوة الإسلامية» ويتحققق قول الله SB‏ 500018 
[ الأنيياء: ٠١ ٠۷‏ « ويذلك نؤدي. حق BL‏ التي كلفنا all‏ حمكها وتبليعها إلى 
لبشريةء gly‏ الحجة على من بلخته الدعوة بلوعًا مفهومًا مشوقًاء يحمل إلى 
النظر ويدعو إلى البحث والتفكير› cas‏ لوكا مشومًا يُنفر من الدعوة leis‏ 
وكتابها وأهلها . 


٤ 
5 UE حمد مرا بركات» مقدمة الأستاذ عم‎ Sal as, - انظر: ظاهرة العولة‎ )( 
Co ا ل ل‎ a 
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1۲٦‏ ج ————S—_—___‏ المبحث السادس: 


هه سرج صر = 4 2 
SECA‏ 


أهمية » مشكل الحديث « 
في عصر العولمة 


لقد كان للاهتمام بموضوع « مشكل الحديث « والتأليف فيه في العصور 
الماضية أثر كبير في الدفاع عن السنة النبوية الشريفة» ودفع ما توهمه الناس 
من تعارض بعض روايات الحديث مع الأدلة الشرعية أو العقلية أو الكونية 
ودحض الشبهات التي أثارها أصحاب الفرق والأهواء حول الحديث الشريف 
cao gles‏ ورد اتهامات المغرضين لحملة السنة ونقلتها من المحدثين. ومن 
حق هذا العلم أن يضطلع بهذه المهمة في العصر الحاضر؛ فما زالت الشبهات 
القديمة گا Ley‏ زالت SLU‏ لحملة اة وتقلجها تگال بل وما ازدادت 
تلك الشبهات والاتهامات حدة وتعقيدا عما كانت عليه من قبل. 

فالأمة الإسلامية اليوم تعيش حالة من الغزو الفكري والصراع الحضاري. 
وقد تداعت Lede‏ الأمم» كما تداعى الأكلة على قصعتهاء على نحو واسع 
خطيرء فرضه واقع عصر العولمةء الذي يقوده الغرب ويتحكم به؛ سعيًا إلى 
السيطرة على جميع الثقافات والحضارات الأخرى وإقصائهاء وإجبار الآخرين 
على السير في ركابها والاستجابة لها بالترغيب تارة وبالترهيب أخرى. 

وهكذا تظهر الحاجة لموضوع « مشكل الحديث » المعاصر بثوبه الجديد 
الذي يستجيب لنداء العصرء وحاجاته ومتطلباته؛ وذلك على يد العلماء 
الموثوفين الغيورين على دينهم وأمتهم؛ بحيث يعملون على إحيائه وتجديده؛ 
تجديدًا ينسجم مع أصول علم الحديث وقواعده من جهة» ويستجيب لحاجات 
العصر وطبيعته من جهة أخرى. وينبغي لهذا التجديد والإحياء أن يعترف بجهود 
العلماء السابقين في هذا الميدان» Oly‏ يقدر ما قدموه من خدمة جليلة في مجال 
العناية به والتأليف فيه وأن ينهج نهج سلفنا الصالح في الاهتمام به وإعطائه 
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عاد الست سس »سس سيت جضت نس رم يي کو و 


د مشکل الحديث ١‏ في عصر الغوامة حا ١‏ _ب بلس بن" 
حقه من الدراسة والبحث؛ ليؤدي مهمته في مجال كشف الشبهات والأوها» 
والدفاع عن سنة سيد البشر والانام. 

ويمكننا تلخيص أهمية « مشكل الحديث » في عصر العولمة فيما يأتى: 

١‏ - تحصين الأمة الإسلامية ضد مايثار من شبهات حول السنة النبوية المطهرة؛ 
وذلك بدراسة الأحاديث المختلفة والمشكلة؛ لحل ما فيها من إشكالات» ودفع 
ما توهمه من تناقضات يقف أمامها بعض أبناء المسلمين مضطربين متحيرين؛ 
وبذلك يطمئن المسلم إلى دينه» وتتعزز ثقته بسنة نبيه - عليه الصلاة والسلام -. 
فكل مسلم يحتاج لمعرفة مشكل الحديث ١‏ فإن بمعرفته يندفع التناقض عن 
كلام النبي y BE‏ ويطمئن المكلف إلى أحكام Og pel‏ 

١‏ - دفع الشبهات عن السنة النبوية خاصة» وعن الدين الإسلامي عامة» 
ودحض تلك الشبهات بأسلوب علمي» يستخدم لغة العصر ووسائله» ويستفيد 
من معطياته. فالسنة في عصر العولمة تواجه حملة شرسة للحط من مكانتها 
AS‏ في حجيتها وصلاحيتهاء والحكم عليها بأنها نوع من التراث 
الذي يناسب الماضي ولا ينسجم مع العصر وتطوره. فيجدر بعلماء الحديث 
المعاصرين الاهتمام بهذا الموضوع» وإعطاؤه المكانة اللائقة به؛ ليكون محاميًا 
ومدافعًا عن سنة المصطفى - عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم -. 

۳ - معرفة فضل علماء الحديث وتقدير جهودهم في حفظ السنة النبويةء 
ونقلها جيلا بعد جيل سالمة من تأويل الجاهلين وتحريف المفسدين» وتبرئتهم 
من تهمة التقصير فى الحفاظ على السنة النبوية» وعدم تطبيق مبادئ النقد العلمي 
على الروايات الحديثية. 

؛ - بيان الواقع الثقافي للأمة» ومدى استفادتها من معطيات العلم الحديث 
والاكتشافات الحديئة؛ فإن « مشكل الحديث » يعكس ما ينتشر في العالم 
الإسلامي من آراء واتجاهات من جهة» كما يعكس وعي الأمة ومنهجها في 
تناول هذا العلم وحل مسائله من جهة أخرى. 
امعد Rett‏ ات اكت 


014 الحديث والمحدئون. للشيخ محمد أبو زهو ( ص١4 A‏ 
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عرض الكتاب لتعريف « مشكل الحديث ١ء‏ ونشأته وأهم المؤلفات في 
وتناول أسبابه وأوجهه بالشرح والتفصيل» كما عرض لأهم الشروط والقواعد 
التي ينبغي ll‏ إليها عند الاشتغال به وختم الكتاب ببيان أهمية هذا الموضوع 
ويمكن تلخيص نتائج Gaull‏ في الآتي: 

١‏ - عدم اشتمال كتب علوم الحديث المتقدمة على تعريف ل ١‏ مشكل 
الحديث »» واقتصارها على مصطلح « مختلف الحديث ». واختلاف الكتابات 
المعاصرة في وضع تعريف محدد ل ١‏ مشكل الحديث ». وأميل إلى التفريق بين 
مصطلحي ١‏ مختلف الحديث » و مشكل الحديث ؛؛ فأرى تخصيص مصطلح 
« مختلف الحديث » بالأحاديث التي يعارض بعضها بعضًاء انسجامًا مع المعنى 
اللغوي من der‏ وحفاظا على طريقة استخدام المتقدمين لهذا المصطلح من 
جهة أخرى. كما أرى تعميم مصطلح « مشكل الحديث »؛ ليشمل مختلف 
الحديث وغيره من الأحاديث التي تتعارض مع باقي الأدلة الشرعية أو غيرها 
من القواعد أو الحقاتق العلمية والتاريخية؛ ويذلك يصبح كل مختلف مشكلا 
ولیس كل مشكل مختلقًا. 

۲ - اقتراح تعريف جديد ل « مشكل الحديث » يجمع جزئيات هذا الموضوع 
ويمنع من دخول غيرها فيه» وهو: الأحاديث المقبولة التي توهم التعارض مع 
غيرها من الأدلة والقواعد الشرعية» أو الحقائق العلمية والتاريخية. 

© - إبراز نوع من أنواع علوم الحديث» وهو « المتشابه ٠٠‏ ويقصد به: « الحديث 
الذي لا يُعلم تأويله على وجه الجزم ». وأرى جعله نوعًا مستقلاء والفصل بينه 
وبين ١‏ المشكل ». وقد تحدث الإمام السيوطي عن هذا النوح في ألفيته في علوم 
الحديث» وأشار إليه في مؤلفاته الأخرى, ولكن المصنقات الحديفة فى علوم 
الحديث لم تشر إليه. 1 
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؛ - التأكيد على عدم وجود مانع من إطلاق مصطلح ١‏ مشكل الحديث ؛ 

على نوع خاص من الا حادیث» بشرط أن نتبين حقيقته» ولا تُحمّله أكثر مما 
يحتمل؛ فلا مشاحة في الاصطلاح. 

ه - إن ظاهرة استشكال النص الشرعي - في التاريخ الإسلامي - ظاهرة 
طبيعية» تعود نشأتها إلى الأيام الأولى من الإسلام» ومنذ عهد النبي WE‏ 
وصحابته - رضوان الله عليهم - كما أنها ظاهرة مشروعة: لا حرج فيها؛ إذا 
كانت بهدف معرفة a‏ والصواب» ويدل على ذلك تقبله HE‏ لهذا الأمر من 
الصحابة - رضوان الله عليهم -. وعدم إنكاره عليهم. 

١‏ - إن أسباب ظاهرة استشكال النص متنوعة؛ فمنها ما يعود إلى النص 
نفسه» ومنها ما يعود إلى سامعه وقارئه» ومنها ما يعود إلى طبيعة الواقع الثقافي 
والاجتماعى الذي يعيشه الفرد. وتتضافر هذه الأسباب جميعًا في التأثير على 
ظاهرة استشكال النصوص الشرعية سلبًا أو إيجابًا. 

Vv‏ - أسباب الاستشكال المتعلقة بنص الحديث» تتلخص في خمسة أسباب» 
وهي: تنوع دلالات نصوص الحديث الشريف بين دلالة قطعية وأخرى Fob‏ 
وتنوع الأحكام التي تدل عليها تلك النصوص بين خاص وعام ومطلق ومقيد 
وناسخ ومنسوخ» والشورتك الظني لمعظم الأحاديث» وجواز الرواية بالمعنى» 
واختصار الرواية. 

۸ - أسباب الاستشكال المتعلقة بالقارئ للنص أو السامع له» تتمثل في 
cy gel BH‏ وهى: تفاوت مدارك الناس وطبائعهم؛ وتعدد العقائد والمذاهب؛ 
oly‏ المستوى العلمي الثقافي. 

4 - تتلخص أوجه استشكال الحديث النبوي في تسعة أوجه؛ iad‏ 
و سورج aM‏ المعارضة الظاهرة للأدلة الشرعية النقلية والعقلية؛ 
الفا jaa‏ نة aU]‏ 5 للأاضول tel ally‏ الشرعية»: آي اليجقائق ب 

ي ر 
والعلمية. 
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3 - لا بد لمن يخوض غمار هذا الموضوع أن يكون أهلا لذلك منهي 
وعلمًا؛ بحيث تتوافر فيه الشروط الآتية: تجريد النية» والملكة العلمية gb polly‏ 
الواسعة بعلوم الشريعة؛ والاطلاع على ما يستجد من علوم ومعارف ومايكشن 
عنه العلم الحديث من حقائق وسئن» والالتزام بمنهج أهل السئة والجماعة فى 
التعامل مع « مشكل الحديث » وفهم نصوصه» والتحري والتثبت في شرح 
Coden‏ الشريف وباق alas‏ 

[١‏ = يبعي للمشطل سوضوع فيا بجا يسود 
لعدد من القواعد والضوابط التي أشارت إليها الدراسة» والتي تمثل معالم منهج 
مقترح في دراسة الأحاديث المشكلة. 

١‏ - إن « مشكل الحديث » من علوم دراية المتن المهمة» والتي كان لها أثر 
كبير في دفع الشبهات عن السنة النبوية؛ ورفع الإحالات عنهاء والتأكيد على 
آنها نوع من أنواع الوحي الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. ٠‏ وهو 
يتأثر بواقع LY‏ وثقافتها؛ فلا غنى عنه في كل عصر من العصوره وتشتد الحاجة 
إليه في حالات الغزو الفكري والثقافي الذي تتعرض له الأمة الإسلامية من 
حين إلى اخر. 

۳ - التعريف بظاهرة « العولمة » ومظاهرها وآثارها والموقف منها 
وبيان خطرعا على OIE‏ الإسلاية عامة وعلم shale ij EN adel‏ 
Je stl,‏ أغعسية وجود مصنفات معاصرة في الأحاديث المشكلة؛ وعدم 
الاكتفاء بما صنفه السابقون حول هذا الموضوع؛ وذلك حتى يستعيد موقعه 
في الدفاع عن هذا الدين» والذبٌ عن أحاديث سيد poll‏ سلين - عليه أفضل 
الصلاة وأ تم التسليم -: فلكل عصر متطلباته ولغته لغته وأسلوبه. كما أن لكل 
عصر واقعه الثقافي الذي يؤثر سلبًا أو إيجابا في ظاهرة استشكال نصوص 
الحديث الشريف. 
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التوصيات: 

١‏ - تخصيص بعض الأبحاث لدراسة مؤلفات العلماء السابقين في ١‏ مشكل 
الحديث »» والتعرف على مناهجهم في التعامل مع الأعاذيث المشكلة 
والعمل - في ضوء ذلك - على تحرير منهج يتفق عليه للتعامل مع الأحاديث 
المشكلة. 

؟ - إعداد دراسات حديثة في موضوع مشكل الحديث» تجمع الأحاديث 
المشكلة في هذا العصرء وتعمل على حل ما فيها من إشكال بأسلوب علمي 
يناس العصره ويستجيب لمتطلباته» ويستفيد من معطياته» ويلبي حاجة 
المجتمع إليه؛ في إطار قيم الإسلام ومبادته. 

۴۳ - إصدار موسوعة خاصة للأحاديث المشكلة» على يد مجموعة من 
5 - 1 ; - أن يفقهنا فى ديئناء ويبصرنا بسنة نبينا 

ee‏ ص 0 0 ١:‏ مر والعمل» وأن يوفقنا لخدمة كتابه 
ees‏ — . تأويل الجاهلين» وتحريف الغالين» 
العظيم وسنة نبيه الكريم؛ وحمايتهما من تاو 
وتشكيك المشككين. 0 

والحمد لله رب العالمين 
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الكتب:‎ ‘Yo! 


١‏ - الإجابة لإيراد ما استدركته عائشة على الصحابة» للإمام بدر الدين الزركشي» GAA‏ سعيد الأففاني 
( المكتب الإسلامي. بیروت, لبنان» ط؛؛ £90 fa‏ 1986م ). 

١‏ - الأجوبة الفاضلة للأسئلة العشرة الكاملةء أبو الحسنات محمد عبد الحي اللكنوي؛ تحقيق الشيخ 
عبد الفتاح أبو غدة ( حلب: مكتبة المطبوعات الإسلامية؛ ط۲ ۱٤۰١٤‏ ه/ ٤۱۹۸م‏ ). 

۳ - الأحاديث المشكلة الواردة في تفسير القرآن الكريم» عرض ودراسة» د. أحمد بن عبد العزيز بن مقرن 
pail‏ ( دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع؛ السعوديةء ط١‏ ١١٤٠ه).‏ 

٤‏ - اختلاف الحديث» المطبوع على هامش كتاب الأم» للإمام محمد بن إدريس الشافعي ( مصر: المطبعة 
الكبرى (AVON ape Vl‏ 

5 - إرشاد القاصد إلى أسنى المقاصد. GY‏ عبد الله محمد بن ساعد الأنصاري» المعروف بابن الأكفاني ( دار 
القبلة للثقافة الإسلاميةء be‏ طا (AVENE‏ 1594م). 

.) أصول الفقه الإسلامي. د. بدران أبو العينين بدران ( مؤسسة شباب الجامعة» الإسكندرية: دون تاريخ‎ - ١ 

- ألفية السيوطي في علم الحديث؛ للحافظ عبد الرحمن بن أي بكر السيوطي؛ شرح الشيخ أحمد شاكر 
( دار المعرفة؛ بيروت, لبنان» دون تاريخ ). 

SE gis‏ اا كناب ١‏ أضواء على السنة ؛ من الزلل والتضليل والمجازفة» للشيخ عبد الزحن 
ابن بجی المعلمي Sle‏ ( عالم 25 بیروت» 505 [AV‏ 1521م ). 

cae‏ علوم الحديث والاصطلاح؛ الدكتور مصطفى سعيد الخن» وبديع السيد اللحام ( دار الكل 
الطیب» دمشق؛ GV‏ 1419ه/ ۱۹۹۹م ). 


. watt His الباعث الحثيث شرح اختصا‎ - ١ 
; ٠ و ر علوم الحديث للحافظ ابن كثير, تحقيق الش أحور‎ 
لشيخ أحمد شاكر ( دار الكتب‎ SAF دون تاريخ). بن كثير‎ Nb العلمية» بيروت. لبنان»‎ 


Cory (ميية لعافم‎ gi Als aro ele] البداية والنهاية» للإمام‎ - ١١ 


١١‏ - تاج العروس من جواهر القا إن 
ج اروس من جواهر القاموس» لمحمد ee‏ 
لاه ). ا يني الواسطي الزبيدي ( المطبعة ا لخرية» مصرء 


1 تاريخ AVI‏ وام ف 

5507 نا معد بن جرير الطبري ( دار الكتب العلمية؛ يروت‎ oe اربخ‎ ١ 
0 ۰ E: بن ول» مه بي زيد عبد | ا‎ CY 17 

للطباعة والنشرء Vb‏ 1551م ). ارحن بن محمد الإشبيلي المالكي ( دار الكتاب اللبناني 


1 1 الحديث. ما‎ ake تأويل‎ - ٥ 
لل 8 عبد | بن مسلم بن قتيبة الدر: 595 (دا‎ : 
محقيق محمد زهري النجار ( دار‎ GIT? .) الجيل» بيروت؛ ۱۹۹۴ ه/ ۱۹۷۲م‎ 


١‏ - تأويل مشكل LOL a‏ أ 
١ cee allele 1‏ 
العربية. مصرء د.ت. ). يا AF‏ لسيد أحمد صقر ( دار إحياء الكتب 


۱۷ - فة الأحوذي» للشيخ محمد بن عبد الرعمن ا 
J) GH"‏ 81 سن (fas 99 sry ny‏ 
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و١‏ - نمريج الحديث! نشأئه ومنهصيته a‏ عمد أبو الليث gal lel‏ ( دار الشاك سسلانجور ماليزياء 
COVANN Lavine yy‏ 

4 - لخريج الفروع عل الأصول؛ عبد الرحهم بن الحسين الإسنوي؛ أعفيق! د. اما جسن هياو ( بيروت! 
مؤسسة الرسالة؛ ١١‏ ا 

۰ = تدريب الراوي في شرح ثقريب النواوئي؛ للصافظ جلال الدین عبد الرحمن بن أي بكر السيوطي 
Lasik) (‏ العلمية: المديئة المنورف م۰۲ [am TAY‏ ۷۲١۱م‏ ), 

١‏ - التعريفاث» لعل بن محمد بن علي المرجالي؛ Ged‏ إبراهيم الأبياري ( دار الكتاب العري؛ بيروت: 
Calton)‏ 

VY‏ = نفسير ابن es‏ للحافظ Jl]‏ بن محر بن 2S‏ الدەشفي ( دار الفگي V co yy‏ ؤإاه). 

۴ - التفييد والإيضاح شرح مقدمة ابن الصلاح؛ للحافط زين الدين هبد الرجيم بن الحسين العراقي ( دار 
الحدیث» بر وت» لبئان» ط 1 ۱٤۰١‏ هے/ ۱۹۸٩‏ م ), . 

١4‏ - تلخيص الي للحافظ أحماء بن على بن حجر العسقلالي؛ Gadi‏ السيد te‏ الاه هاشم اليهاني؛ 
( المدينة المنورة» 1814اه/ 1974١م).,‏ 

/ه٠١۸١۹‎ nate تنوير الحوالك؛ للحافظ عبد الرحن بن أبي بكر السبو ملي ( المكتبة التجارية الکبری»‎ - ٠ 


A e404 
هم‎ ١١2 بروت‎ Sal بن على بن حجر العسفلان ( دار‎ unl تهذيب التهذيب؛ للحافظط‎ - ۲۹٢ 
۹4م(‎ 


۷ - توضيح الأفکار لمعاني تنقيح الأنظار محمد بن إساعيل الصنعاني؛ Gt‏ تعمد ot‏ الادین عبد الحمید 
(دار إحياء التراث ‘yl‏ بيرووت» wld‏ لا 
۸ - تيسير التحرير ٠‏ للشيخ محمد أمين, المعروف بأميربادشاه؛ الحسيني الحنفي الخراساني البخاري المكي 
( دار الكتب العلمية؛ بيروته لبنان» دون تاريخ ). 
4 - الجرح والتعديل» للإمام عبد الرحمن بن أي حاتم الرازي ( دار إحياء التراث العري؛ بيروت؛: طا 
۷۱ھ/ ۱۹۲م ). نا 
۳۰ - الحديث والمحدثون؛ للشيخ تعمد محمد أبو زهو ( دار الكتاب العري؛ بر وتا ۰٤ ok)‏ ۱ه 
4م( 
oy - ۴١‏ تعارض العقل والنقل»› للإهام wal‏ بن عبد الحليم ابن تيمية الحراني؛ ot‏ 
(دار الكنوز الأدبية؛ الرياض؛: CAVERN‏ 
gr bs‏ یی LY‏ بيروت» طا 
OF‏ - دراسة Gua‏ في:غلم: عشكل الست زاغب العسعس ( المكتب. REI‏ 
(pvaarfavens‏ 
> اللديياج: للحافظ عبد الرحمن بن أي بكر السيوطي؛ ثحة 
احبر السعودية: LAV ENT‏ 1995م ). ل ب سف الحوت» ( دار 
٠‏ 7 . : بو سف 3 4 
PE ,‏ - فيل التقييب» لمحمدببن أحد الفامي CAATY ( SU‏ ليق كال یو 
لعلمية. یروت aks‏ طاء © AAVEY‏ , 
cle I~ F?‏ للإمام محمد بن إدريس الشافعي» تحقيق أحمد محمد شا كر 


gis‏ إسحاق الحويني الأثري (دارابن غفان. 


الكتب 


القاهرة اهم وعؤام). 
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11 اللزرسالة اللسطرقة زياد تر ب AUN‏ اوتام اليد te PAD‏ ہر 
( دار البشائر الإسلامية» بيروت. لبنان» ط٤۰ (AVE‏ 1987م ). 

۷ - سيب ورود الحديث ضوابط ومعايير» د. محمد عصري زین العابدين ( كوالالمبور: wp dr‏ 
ا لجامعة الإسلامية العالمية بباليزياء Vb‏ 8١٠٠م‏ ). 

۸ - سنن أب داود. للإمام لان بن الأشعث السجستاني» تحقيق محمد محبي الدين عبد الحميد ( امك 
sh pal‏ ببروت» د.ت. ). 

3 - سنن الترمڌي» للإمام محمد بن عيسى الترمذي» تحقيق أحمد شاكر وآخرين ( دار إحياء التراث العرن, 
بیروت» دون تاريخ . ; 

٠٠‏ = ستن الدارميء للإمام عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي» تحقيق فواز أحند زمرلي وخالد السبع العلمى 
( دار الكتاب العربي» بیروت» ط١‏ 14017ه ). , 


١‏ - سير أعلام UII‏ للحافظ ul‏ عيد الله محمد بن أحمد الذهبى ) هؤٌّ سسة LS‏ بيروت. ط4 


عوج لفقو روني 


١ه‏ ). 
۲ - شذرات الذهب. لذي الفلاح عبد الحي بن العاد الحنبلي ( دار Sal‏ بیروت» Jarert ob)‏ 
54م). 


۳ - شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجباعة من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة» للإمام ie‏ الله 
ابن ا لجسن بن منصور اللالكائي» تحقيق: د. أحمد سعد حدان الغامدي ( دار طيبة» السعودية» Ab‏ اهم 
(ate‏ 

+4 - شرح المنظومة البيقونية في مصطلح الحديث» جع وترتيب الشيخ عبد الله سراج الدين ( مكتبة دار 
الشرق» بيروت» tb‏ 6ه/ 6 1 

٥‏ - شرح النووي على صحيح tle‏ للإمام بجی بن شرف النووي ( دار إحياء التراث العري؛ بيروت؛ 
ط۲ ۱۳۹۲ھ). ْ 

£1 - شرح معاني الآثارء للإمام أبي جعفر أحمد بن محمد 
a gs)‏ العلسية ورن ard‏ س Ke‏ 

te‏ فطل أل ah‏ انال درن ی لعسقلاني. علق عليه محمد غياث 
الصباغ ( مؤسسة مناهل العرفان: بيروت» ط۲ هم (pV Ade‏ 1 


CAS op fo تحقيق الدكتور رمان الغا‎ vgs مجح البخاري» للإماع هد بن إسزاعيل‎ ٤۸ 
١ 5 .) 1403ه/ 1980م‎ rb رونت‎ 


بن سلامة الطحاوي. تحقيق محمد زهري النجار 


5 5 ما 2 } . - 
ee 8‏ سني الإمام nap ln‏ اضيا | لتيسابوري؛ تحقيق محمد فؤاد عبد الباقى ( دار إحياء التراث 
العربيء بيروت. دون تاريخ A‏ 1 


کر a‏ باس اوأرو Jena ge‏ 
الأمة رقم tage Se (AV)‏ والدراسات» دذادة الأوقاف والشؤون الإسلامية, قطرء.477١ه‏ ). 
١ه‏ ت العرف alr slop Sy wae‏ عرو sal‏ الخولي ( بيروت. OLS‏ ۱۹۹۸م ). 

Ta ee on‏ ين كبرو . تحقيق: خليل الميس ( دار الكتب العلمية؛ 


E OA wow 
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op‏ — علوم اديت أصيلها ومعاصرهاء: د. عمد أب الليث ا خیرآبادي ( دار الشاكرء سلافجوره ماليزياء 
YL‏ 17اه/*١١1م).‏ 

ه - العولمة: مفهومها وأسسهاء نشوؤها وآثارها ومواجهتها ( اتحاد الصناعات العراقي؛ بغداد ۱۹۹۲م ). 

وه - فتح الباري شرح صحيح البخاري» للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني ( دار المعرفة؛ بيروت» 
ولاه ). 

٦ه‏ - فتح المغيث شرح ألفية الحديث؛ للومام شمس الدين محمد بن عبد الرحمن السخاوي ( بيروت: دار 
الكتب العلمية» دون تاريخ ). 

oy‏ - الفقيه والمتفقه» للإمام أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخطيب البغدادي» تحقيق: 
أبو عبد الرحمن عادل بن يوسف الغرازي ( دار ابن الجوزي» السعودية» 235 ١57١ه). ١‏ 

4 - الفهرست» لمحمد بن إسحاق النديم ( دار المعرفة» بيروت» 1198ه/ ۱۹۷۸م ). 

9ه - فيض القدير شرح الجامع الصغير» للشيخ عبد الرؤوف المناوي ( المكتبة التجارية الكبرى» مصرء 
CNET‏ 

٠‏ - قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث» للشيخ محمد جمال الدين القاسمي ( بيروت: دار الكتب 
العلمية؛ Nb‏ 799١ه/‏ 4م ). 

١‏ - القواعد والضوابط المستخلصة من التحرير للإمام جال الدين الحصيري؛ شرح الجامع الكبير للإمام 
محمد بن الحسن الشيباني» للدكتور علي أحمد الندوي ( مطبعة المدني؛ القاهرة ١141ه/‏ ١1951م).‏ 

۲ - كشف الخفاء. للشيخ إسماعيل بن محمد العجلوني الجراحي؛ تحقيق الأستاذ أحمد قلاش ( بيروت: 
مؤسسة الرسالة؛ ط٤‏ 86٠5١ه).‏ 1 

۴ - كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون» لحاجي خليفة مصطفى بن عبد الله القسطنطيني ( دار 
الكتب العلميةء ببروت» 141١ه/‏ ۱۹۹۲م ). 


4 - الكفاية في علم الروايةء للحافظ آي بكر أحمد بن علي بن ثابت البغدادي ( دار الكتب العلمية» بيروت؛ 


دون تاريخ ). 
مسال ig Noa a‏ يوسف القرضاوي ( المعهد العالمي للفكر الإسلامي؛ فير جيتيا؛ 
الولايات المتحدة الأمريكية» ط٩‏ 515١ه/‏ 1997م). 
7 - لسان العرب» GY‏ الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور 
بيررت. طا Lathe‏ ۱۹۹۰م ). 
۷ - لسان الميزان» للحافظ أحد بن علي بن حجر العسقلان؛ 
الأعلمي للمطبوعات» بیزوت» ط۳ ۱٤۰٩‏ ه/ ٦۱۹۸م‏ ). 
۸ - المبشرات بانتصار الإسلام د. يوسف القرضاوي ( دار 
4 - مجمع الزوائد ومنبع الفوائدء للإمام نور الدين علي بن أي 
۷١‏ - مجموع الفتاوى. PEN‏ أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحراني» 
النجدي ( مؤسسة الرسالة. بيروت: 1784١ه‏ ). 
!١‏ - المحدث الفاصل؛ للقاضي الحسن بن عبد GPM‏ 
JB? 3‏ الفكر sci‏ ط۳ fa eet‏ 1544م ). 


الإفريقى المصري ( دار صادرء 
تحقيق: دائرة المعارف النظامية ( مؤسسة 


القلم؛ bas tas‏ ۱۸٤۱ھ/‏ ۱۹۹۷م). 
بكر الهيثمي ( دار الفكر, بيروت؛ اه ). 


جوع وترتيب عبد الرحمن بن م 


Ts,‏ الخطيب 
aly‏ ری GRE‏ د عمد CE‏ 
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S532 “€; : 5 5‏ عله فاد 

VY‏ - المحصول في علم الأصول؛ لمحمد بن عمر بن الحسين EIN‏ تحقيق: طه جابر فياض العلوان 

( الرياض: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية؛ طا CAVE‏ 5 
a 0 0 5 1‏ هيا 3 5 

VT‏ - المختصر الوجيز في علوم الحديث؛ للدكتور محمد عجاج الخطيب ( مؤسسة الر ابيروت ا طم 
ماهم (e149)‏ 1 

VE‏ - مختلف الحديث بين المحدثين والأصوليين والفقهاء؛ د. أسامة عبد الله خياط ( دار ابن حزم بيروت, 
لبنان» Corer) (avery rb‏ 1 

١‏ - مختلف الحديث وموقف النقاد والمحدثين منه» أسامة عبد الله خياط ( مطابع الصفاء مكة المكرمة, 
ط01 ھ/ ۹۸1 م). : 

Sal المستدرك للإمام الحاكم أي عبد الله محمد بن عبد الله النيسابوري ( بيروت: دار‎ - ١ 
.) ۱۹۷۸م‎ ANT AA 

۷ - المسلمون والعولة» للدكتور Gey‏ القرضاوي ( دار التوزيع والنشر الإسلامية» القاهرة, 
aver‏ ۲۰م ). 

.) مسند الإمام أحمد. للإمام أحمد بن حنبل الشيباني ( مؤسسة قرطبة؛ مصر» دون تاريخ‎ VA 

4 - مشكل GUY!‏ للإمام أبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي ( مطبعة مجلس دائرة المعارف 
النظامية. اعد 7ه 

۰ - مشكل الحديث وبيانه؛ للإمام أي بكر محمد بن الحسن بن فورك الأصبهاني. تحقيق: موسى محمد علي؛ 
( بيروت: عالم الكتب» Vb‏ 1986م ). 

١‏ - مشكل الحديث وبیانه» للإمام أي بكر بن فورك تحقيق: موسى محمد علي ( دار الكتب الحديثة 
القاهرة» ۹۷۹١م‏ ). 

١م‏ - مشكلات الأحاديث النبوية وبيانهاء لعبد الله بن علي النجدي القصيمى Vb)‏ 417١ه/‏ 
15م ). 

۳ - المعجم الأوسط؛ للإمام أي القاسم سليمان بن أحد الطبراني. تحقيق طارق بن عوض الله بن محمد 
وعبد المحسن بن إبراهيم الحسيني ( دار الحرمين» القاهرة ). 

4 - معجم البلدان» لياقوت بن عبد الله الحموي ( دار الفكر: بيروت. دون تاريخ ). 

٥‏ - المعجم الكبير» للإمام Olle‏ بن أحمد بن أيوب أبو القاسم الطبراني» تحقيق حمدي بن عبد المجيد 
السلفي ( مكتبة العلوم والحكم؛ الموضل؛ Tb‏ 4٠114١ه/‏ 1947م ). 

كم دا لمسجم الوسيط؛ د. إبراهيم آنیس وآخرون ( دون مكان + ودون تاريخ A‏ 

jae — Av‏ علوم اديت PUA‏ اناكم أي عبد ge oy ee DN‏ الله fo ) gy pele)‏ ارب 
۱٤۰۹ NS orgy‏ ه/ ٦۱۹۸م‏ ). 

۸ - المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنةء للحافظ شمس الذين أب الخير 
tat‏ بن عبد الرعن السخاوي (دار [aver caged pall‏ وام ih‏ 

4 - المناهج الأصولية في الاجتهاد بالرأي في التشريع الإسلامى. للدكتور محمد فتحى الدرينى ( الشركة 
المتحدة للتوزيع؛ Tb‏ 1986م ). ; : 

Se] منهج التوفيق والترجيح بين ختلف الحديث؛ وأثره في الفقه الإسلامى: د. عبد المجيد عمد‎ - ٠ 
.) 1990م‎ Jaren ve السوسوه ( دار الذخائر للنشر والتوزيع» الدمام» السعودية,‎ 
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i‏ 


واس aA‏ يا وي ات 1م ). 

ay‏ - المنهل لروي في ختصر علوم الحديث النبوي؛ لللإمام محمد بن إبراهيم بن جماعة؛ تحقيق: حي الدين 
عبد الر حمن رمضان ( دار الفكر. دمشقء ١ CAVE V Tb‏ 

Seats رن تمن بوي مالک رن مار ل صبحي الملاي» تصحيح وترقيم‎ lp alli PA Nagy 
.) م۱۹۸٩ ه/‎ ١5٠5 مهمد فؤاد عبد الباقي ( دار إحياء التراث العربي؛ بیروت» لبنان»‎ 

۽ - نقد الحديث بالعرض على الوقائع والمعلومات التاريخية» للدكتور سلطان العكايلة ( دار الفتح للنشر 
والتوزيع» عمان؛ الأردن» طا ev: ۲ TTA‏ 1 

ه - النهاية في غريب الأثرء للإمام أبي السعادات المبارك بن محمد الجزري» تحقيق أحمد طاهر الزاوي 
ومحمود الطناحي ( المكتبة العلميةء بيروت» (a24‏ 

/wVE\V cob الوجيز فى أصول الفقه» للدكتور عبد الكريم زيدان ( مؤسسة الرسالة» بيروت»‎ ~ qy 
15م).‎ 

ay‏ - وسطية الإسلام في دوافع الجهاد» للدكتور فتح الدين محمد أبو الفتح البيانوني ) شلسلة أبيخاك 
الوسطية› إصدار رقم ( Ck‏ كرسي الأمير سلطان بن عبد العزيز للدراسات الإسلامية المعاصرةء كلية التربية» 
جامعة الملك سعودء 1547١‏ ١ه/‏ ۰م( 

۸ - الوسيط 3 علوم ومصطلح الحديث للدكتور محمد محمد yl‏ شهبة ) dk‏ المعرفةء جدة» طا 
1۹A (alter‏ م (. 
Ronald Robertson: Globalization, London, Social Theory and Global Culture,‏ - 99 

.1992 
ثانيًا: الأبحاث العلمية: 

 - ١‏ أثر العولة في صياغة المقررات الحديثة»؛ للأستاذ عمر عبد الحفيظ الجيوسي ( ندوة: ١‏ نحو صياغة 
حديثة لمقررات الدراسة الشرعية 4؛ قسم القرآن والحديث» أكاديمية الدراسات الإسلامية» جامعة الملاياء 
كوالالمبورء ماليزياء (Aw‏ ۲/ 5١١٠م‏ ). 

؟ = أسباب استشكال متن الحديث الشريف وأوجهه؛ دراسة استقرائية 6M‏ د. فتح الدين البيانوني De)‏ 
العلوم الشرعية» جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية: الرياض» المملكة العربية السعودية» العدد السابع 
عشر: شوال ETN‏ ھ/ سبتمير 1 الام ص 375-1/7). 

١ - 7‏ الإسلام والعالمية »» الدكتور محمد أبو الفتح البيا 
(p1‏ 

ئ - العولمة وجذورها gt‏ عبد الله عبد الخالق de)‏ عالم Sal‏ أكتوير - ديسمير/ 1۹۹٩‏ ). 

?= العولة وخطرها عل المجتمعات الإسلامية 4» الدكتور محمد أبو الفتح البيانوني» دون ريح 

te 5 :‏ ا 5 fall th y‏ ة الدراسات 

١ - 7‏ المتشابه في متن الحديث الشريف» دراسة تأ صيلية مقارنة 6 د. فتح الدين البيانوني ( مجلة 8 
الإسلامية. الجامعة الإسلامية LSI‏ باكستان» العدد ‘GUI.‏ 
bts‏ 


YY EI Caley Vly) نوف‎ 


المجلد الحادي والأربعون» =a ch pl‏ مايو» 


م ص۳٥‏ - A۲‏ ), 8 7 
محمد أبو الليث الخيرابادي ae)‏ 


" = المنهج العلمى عند المحدثين في التعامل مع متون السنة 4 للدكتور 
9 5 ا 
سلامية المعرفة, السنة الرابعة؛ العدد الثالث عشر؛ ۱٤۱۹‏ ه/ 1194م ). 
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١ -‏ شروط الاشتغال بعلم ٠‏ مشكل الحديث » وقواعده ؛ د. فتح الدين البيانوني ( مجلة الإسلام نيآ 
ا لجامعة الإسلامية العالمية بماليزياء المجلد cf‏ العدد ۲» ديسمبر 7١٠٠م‏ ص75 - 15 ). | 
4 ما الطريق؟ "( ندوة العرب والعولة» مركز دراسات الوحدة العربية» بيروت» ۱۹۹۸م ), 
14 - ” ما هي العولمة؟ »» Gale‏ جلال العظم ( مجلة الطريق؛ العدد: 6 تموز - آب/ ۱۹۹۷م بيروت, لبنان). 
١ - ١١‏ مدخل إلى دراسة مشكل الحديث النبوي »» مذكرة غير منشورة للدكتور عبد الله الرحيل 
اه ). ْ 
VY‏ - مراجعة كتاب ١‏ دراسة نقدية في علم مشكل الحديث »؛ د. محمد أبو الليث الخيرآبادي Le)‏ التجدير. 


الجامعة الإسلامية العالمية باليزياء السنة السابعة» العدد الرابع 500 سطس ان gol‏ الآخرة 
Cater’‏ 


5 بتاريخ: 


7 = مشكل الحديث, إشكالية المصطلح وتاريخ النشأة A‏ د. فتح الدين البيانوني ( مجلة الإسلام في آسياء 

الججامعة الإسلامية العالمية بهاليزياء المجلد ۲ العدد ۱ء يوليو eT‏ ص۴۷ - CAV‏ 0 

١‏ - ؛ مشكل الحديث وأهميته في عصر العولة ». د. فتح الدين البيانوني ( بحث مقدم للندوة العامية في تراث 

الحديث الشريف. قسم العلوم وال لفلسفة الإسلاميةء جامعة العلوم الماليزية؛ بينانج» ماليزياء ۸ ۷/۹/١٠٠۲م)‏ 
¥ فد * 


* # 
i 
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د. فتح الدين محمد عبد الله أبو الفتح البيانوني: 
الجنسية: سوري. 
مكان الميلاد وتاريخه: القاهرة ( 4ھ / ۱414م ). 
الوظيفة الحالية: أستاذ مشارك في الحديث وعلومه؛ كرسي الأمير سلطان بن عبد العزيز للدراسات الإسلامية 
لمعاصرة» قسم الثقافة الإسلامية؛ كلية التربية» جامعة الملك سعود؛ الرياض» المملكة العربية السعودية. ٠‏ 
المؤهلات العلمية: 

١‏ - شهادة الدكتوراه في الدراسات الحديثية والاستشراق» من قسم الدراسات العربية والإسلامية؛ كلية 
الآداب» جامعة جلاسجوء بريطانياء عام ( 1415١ه/‏ 1140م ). وكانت رسالة الدكتوراه cd los VI UL‏ 
بعنوان: « الحديث وعلومه في صدر الإسلام؛ دراسة نقدية لفهم غربي ٠ء‏ وإشراف الأستاذ الدكتور جون ماتوك 
J.N. Mattock »‏ “. 

۲ - شهادة الماجستير في الدراسات الإسلامية عند المستشرقين» بتقدير ( تمتاز )» من شعبة الدراسات الحديثية» 
قسم الاستشراق» المعهد العالي للدعوة الإسلامية؛ جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» المدينة المنورة» 
المملكة العربية السعودية» عام (۹١٤٠ه/‏ ١۱۹۸م‏ ). وكانت رسالة الماجستير بعنوان: « منهج مقارنة الروايات 
عند المحدثين ot‏ وإشراف الأستاذ الدكتور عبد الله الرحيلي. 

٣‏ - شهادة البكالوريوس في الدعوة وأصول الدين بتقدير ( ممتاز )» من المعهد العالي للدعوة الإسلامية؛ 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» المدينة المنورة» المملكة العربية السعودية» عام ( ١١٤٠ه/‏ 
1م ). 

٤‏ - شهادة الثانوية العامة يتقدير ( ممتاز )» من المعهد العلمي»› جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية؛ المدينة 
النورةء المملكة العربية السعودية عام ( ۱٤۰۲‏ ه/ 1987م). 

0 - تلقي العلم على يد نخبة من العلماء الأفاضل» وذلك بدراسة القرآن الكريم» والتفسير» والحديث وعلومه» 
cal puck y aay‏ واللغة dy pl‏ آثناء وج الق اة فى الديية D5, sll‏ > 1 - 6°غ VAN‏ -111م, 
الخبرات العملية: 

١‏ - أستاذ مشارك متفرغ للبحث العلمي» كرسي الأمير سلطان بن عبد العزيز للدراسات الإا 
المعاصرة قسم الثقافة الإسلامية» كلية التر re‏ جامعة الملك سعو د» الرياض» المملكة العربية السعودية؛ ( منذ 
عام ۳۰٤/۲۰۰۹م‏ ). ومن المهام التي تمت المشاركة فيها: 

أ- إعداد الأبحاث العلمية التي تخدم رسالة الكرسي وأهدافه. 

ب - تحكيم الأبحاث العلمية المقدمة إلى الكرسي. 

ج - مراجعة وتصحيح الأبحاث المرشحة للنشر باسم الكرسي. 

د - الإشراف على موقع الكرسي على الإنترنت. 
; لت ديك o aa Pll ty‏ سيم وس الاق TAT‏ 
دالعلوم الإنسانيةء الجامعة الإسلامية العالمية في ماليزياء 


دراسات القرآن والسنة» كلية معارف de‏ 
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fs‏ سس صق 
۴ - أستاذ مساعد فى الحديث وعلومه )52 (DS‏ قسم دراسات القرآن AS lls‏ تارف gdh‏ 
والعلوم الإنسانية: الجامعة الإسلامية العالمية في ماليزيا ( ١475‏ - ۲۹٤۱ه‏ الموافق: Aight 5٠٠١5‏ 
4 - أستاذ مساعد في الحديث وعلومه ( 45 CDS‏ قسم دراسات القرآن والسنة» pide WS‏ 
والعلوم SLY!‏ الجامعة الإسلامية العالمية في ماليزيا ( ١177‏ -1175ه الموافق: ۲٠۰۰۲‏ دو iets‏ 
5 - باحث شرعي في مركز البحوث والدراسات» في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلاميةء في دولة قطر 
(1475-1417ه الموافق: ١996‏ - ٠١٠۲م‏ ). ومن المهام التي تمت المشاركة فيها: 
أ - تقييم الأبحاث العلمية المقدمة إلى المركز. 
ب - مراجعة وتصحيح الأبحاث المرشحة للنشر في سلسلة كتاب الأمة. 
ج - الإشراف على قسم المعلومات التابع للمركزء والعمل على تصنيف الوثائق التي يشتمل عليها وفهرستها 
( 1446 = م( 
د - الإشراف على مشروع « الحفظ الضوئي » لوثائق قسم المعلومات ( Ages ٠۹۹۸‏ 
١‏ - تحكيم الأبحاث العلمية باللغتين العربية والإنجليزية للمجلات العلمية الآنية: 
أ- مجلة « التجديد ٠‏ الجامعة الإسلامية العاليةء كوالالمبور» ماليزيا. 
ب - le‏ الإسلام في آسيا «Journal of Islam In Asia‏ كلية معارف الوحي» الجامعة الإسلامية 
العالمية» كوالالمبورء ماليزيا. 
ج - Intellectual Discourse » le‏ > الجامعة الإسلامية CALLS‏ كوالالمبوره ماليزيا. 
د - te‏ وحدة الأمة فى The International Journal of Muslim unity ١‏ 6 الجامعة الإسلامية 
العالميةء كوالالمبور. ماليزيا. 
ه - مجلة ‏ الرسالة »٠‏ مركز الدراسات العلياء كلية معارف الوحي والعلوم SLIM‏ الجامعة الإسلامية 
العالمية» كوالالمبور ماليزيا. 
۷ - مناقشة الرسائل العلمية الجامعية والإشراف عليها. 
الإنتاج العلمي: 
أ - كتب منشورة: 
The Noble Hadith in the Early Days of Islam : A Critical Study of a Western‏ - 1 
Approach Research Center. International Islamic University Malaysia. KUala Lumpur.‏ 
Malaysia. 2005.‏ 
J ote I ad»‏ ادر pT‏ — جرس ةقف راقم قري 06 مركو acts goed‏ الجائمة LAY‏ 
العالمية في ماليزياء كوالالمبورء ماليزيا( 8٠٠٠م‏ ). 
The Methodology of Learning and Evaluating Hadith in the First Century of‏ - 2 
Islam. Research Center, International Islamic University Malaysia. Kuala Lumpur.‏ 
.2006 
Seals gee 9‏ اديك gg ell OLA Gali‏ الأول deat etal 3S ot‏ اچ ی ALN‏ 
ماليزياء كوالالمبور» ماليزيا (5١٠٠م).‏ 
؟- وسطية الإسلام في دوائع cle‏ كرسي الأمير سلطان ين عبد العزيز للدراسات الإسلافية العامة كلية 
اريت جاعمة املك سعود eV ENN)‏ ما إنظر ققرة tale‏ مل ة عر 
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ب - أبحاث علمية محكمة:‎ 


. سم .هه‎ : cas سو سبد‎ ia saa 


1 > .4 ضوابط الرواية في ضوء القرآن الكريم. مجلة « معالم القرآن والنة‎ - ١ 


anew <a) دراسات؛! اران و‎ Ss 


العلوم الإسلامية بماليزياء الستة الأولى. العدد دالأول( VTA al pte ٠2‏ -4.؟). 


۲ - مشكل الحديث. 6 إشكالية المصطلح وتاريخ النشأة. مجلة ‏ الإسلام في 7 tlt‏ الجاععة الاملامية لعالمة 
بماليزياء المجلد ( ١( sacle ١‏ ). يوليو )10 il pts‏ ص Fv‏ — 1( 


۳ - المتشابه في متن الحديث الشريف. دراسة تأصيلية مقارنة. مجله « الدراسات الإسلامية 6«الجامعة BEY!‏ 
العالمية؛ باكستان. العدد الثاني» المجلد الحادي والأريعون» أبريل - مايو ( ثم vel‏ عن “الت 9 4 ْ 
| 4 - مرنكزات المستشرقين في دراسة علم الحديث. مجلة « التجديد t‏ الجامعة الإسلامية العائمية بماثيزياء. 
| كوالالمبورء ماليزياء العدد العشرونء السنة العاشرة ( 07٠5م/1457ه)ء‏ ( ص 2ة - A ٠۲۸‏ 

4 - شروط الاشتغال بعلم ٠‏ مشكل ا حديث » وقواعده. مجلة ‏ الإسلام في آا ١ء‏ الجامعة الإسالامية العالمة 
| بماليزياء المجلد ( ٤‏ )» العدد ( ۲ )» ديسمبر ( 1١٠٠م AC‏ ص76 - 45 ). 

| 5 -أضواء على علم شرح الحديث. مجلة ١‏ الدراسات الإسلامية ٠‏ الجامعة الإسلامية العالسةء WSL‏ 
العدد الرابع؛ المجلد الثاني والأربعون, أكتوير - ديسمير: (۷١٠۲م)(‏ ص34 CVV‏ 

۷ - فهم الحديث الشريف في ضوء القواعد الشرعية: دراسة استقراتية في أشهر سمب بيني AS‏ اة 
النبوية بين ضوابط الفهم السديد ومتطلبات التجديد ٠‏ الندوة العلمية الدولة ال رايعة للحديث الشريف. 
الدراسات الإسلامية والعربيةء ys‏ الإمارات العربية veo, po del pt» oA faier- Jal ١ط ( dare‏ - 
.)١17‏ 


كله 


۸ - أسباب استشكال متن الحديث الشريف وأوجهه. دراسة استقرائية. ‏ مجلة العلوم الشرعية ot‏ جامعة الإماء 
محمد بن سعود الإسلامية؛ الرياض» المملكة العربية السعوديةء العدد السابع عشرء شوال ( ١5+1١ه/‏ 
سبتمبر ۲۰۱۰م )» ( ص۷۳ - af ۱۲١‏ 

4 - وسطية الإسلام في دواقع الجهاد. سلسلة أبحاث الوسطيةء إصدار رقم ( ٤>‏ ): كرمى الأمير ملطان 
ابن عبد العزيز للدراسات الإسلامية المعاصرة» كلية التربية» جامعة الملك سعود LAV ETN)‏ ۰٠١۲م‏ ). 
اللجان العلمية: 

HF VDL DUI LY العلياء قسم دراسات القرآن والسنةء‎ OL wet رئيس‎ - ١ 
.)م٠١١5-‎ ۲۰۰۴۳ ( ۹م)» وعضو في اللجنة نفسها‎ 

؟ - عضو لحنة الدراسات العلياء كلية معارف الوحي والعلوم الإنسانيةء الجامعة الإسلامية العالية باليزياء 
ف ف سف ا 

”- عضو لجنة تطوير برنامج دراسات القرآن GEN,‏ مرحلة البكالوريوس» كلية معارف الوحي والعلوم 
الإنسانيةء الجامعة الإسلامية العالمية بهالیزیا ( ۲۰۰۷ - ۹١٠۲م‏ ). 

SAL عضو ل حنة الشؤون الأكاديمية وتطوير المناهج» قسم دراسات القرآن والستةء الجامعة الإسلامية‎ - ٤ 
ومنسق لجنة تطوير مناهج علم الحديث,. قي السب‎ Cpe ed ۲۰۰٦ aC بعاليزياء عام ( ۲۰۰۲ - ۲۰۰۲م‎ 
(= °8 ( عام‎ 

° - منسق ورشة عمل لحنة الدراسات العلياء > الإشراف على الرسائل العلمية ومناقثتها » 
(pre A4۷)‏ 
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۲ صصص ekg‏ عن wel A‏ ا 
7 - نائب مدير المؤتمره ونائب رئيس اللجنة العلمية؛ وعضو اللجنة التنظيمية في المؤثمر العالمي حول ٠‏ مناهج 
تفسير القرآن الكريم وشرح الحديث الشريف ؛ الذي نظمه قسم دراسات القرآن والسنةء كلية معارف الرحي 
والعلوم sigh yl‏ الجخعة الإسلامية العالمية بماليزياء كوالالمبور. ماليزيا LSI NY)‏ 
الموافق IV)‏ - 18/ 0057م ), 5 
۷ - عضر GA‏ جائزة البحث العلمي » Quality Research Award Committee‏ ف المكلمة بإجراء 
مسابقات البحث العلمي لطلبة المرحلة الجامعية: US‏ معارف الوحي» الجامعة الإسلامية العالمية, 
كو الا لمبور ماليزيا ( ۲۰۰۲ - ۲۰۰۲م ). 

۸ - عضو لجنة جودة التعليم والتعلم ) (Quality Learning and Teaching Committee‏ المكلفة 
يوضع المقترحات والتوصيات لتحسين عملية التعليم وتطوبرها. كلية معارف الوحي والعلوم الإنسائية» 
الجامعة الإسلامية المالميةء كوالالمبور ماليزياء العام الدراسي (۲۰۰۲ - ۳٠٠۲م‏ ). 

٩‏ - نالب رئيس لجنة البحوث والدراسات. قم دراسات الفرآن والسنة؛ الجامعة الإسلامية العالمية. 
كو الالمبور. ماليزيا ( ۲۰۰۲ - ۲۰۰۳م ), | 

١ الشبكة الإسسلامية ؟ ( ).۷۷۷.1813111۷0 ) بإشراف‎ ١ عضو لجنة الإنترنت المكلفة بإنشاء موفع‎ - ٠ 
وزارة الأوقاف القطرية. وتحديد أهدافه وسياسته العامة وملامحه الرئيسة. والمشرفة على نشاط وزارة‎ 
| الأوقاف القطرية في مجال الإنترنت. عام ( ۲۰۰۰-۱۹۹۸ م).‎ 


= ۲ 2 ايه و2 صم وده i 0 0 . 5 5 5 el‏ 
١‏ - عضو لجنة الإنترنت المكلفة بإنشاء مرقع وزارة الأرناف والشؤون الإسلامية القطرية ; 
C www Islam gov.ga )‏ عام ( 1١551‏ - 1۹4۸م(„ | 
ا 
مه هاه 1 
© © 
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رقم الإيداغ ۹ ١1١1‏ 


النرقيم الدولي N‏ .8 .5 .1 214-6045-9 7وو ووو | 
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) من أجل تواصل بئاء بين الناشر والقارئ ) 


( من أجل تواصل oe‏ بين الناشر والقارئ ) 
عزيزي القارئ الكريم . . السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . . 
نشكر لك اقتناءك كتابنا : ١‏ مشكل الحديث : دراسة تأصيلية معاصرة ؛ ورغية منا 

في تؤاصل باه بين الناشر والقارئ ٠‏ وياعتبار أن رأيك مهل بالنبة اا > 
فيسعدنا أن ترسل إلينا Lats‏ بملاحظاتك ؛ لكي ندفع بمسيرتنا سوبا إلى الأمام . 
* فهيا مارس دورك في توجيه دفة النشر باستيفائك للبيانات التالية := 


الاسم كاملا : الوظيفة : 

المؤهل الدراسي : قنخ الدولة : 

anal!‏ > س شارع : ص .ب: 

مه : HEEE! EEE‏ :سح 
- من أين عرفت هذا الكتاب ؟ 


bio‏ زيارة المكتبة 0 ترشيح من صديق 0 مقرر 0 إعلان 0 معرض 
- من أين اشتريت الكتاب ؟ 

اسم المكتبة أو المعرض : المدينة : العنوان : 

- ما رأيك في الكتاب ؟ | 

0 ممتاز 0 جيد 0 عادي (Jess)‏ 
- ما رأيك في إخراج الكتاب ؟ | 

0 عادي 0 جيد 0 متميز ( لطفا وضح لم ) 
- ما رأيك في سعر الكتاب ؟ © رخيص 0 معقول 0 مرتفع 

) لظفا لآكر سعر 2 (ob‏ العملة ١‏ 
عزيزى انطلاقًا من أن ملاحظاتك واقتراحاتك سبيلنا للتطوير وباعتبارك من قرائنا 
فتحن نرحب بملاحظاتك النافعة . . . فلا تنوانَ ودَوّن ما بجول في خاطرك : - 


ع نوب صل د هطو ا 
والكتب المترجمة عن العربية للغات العا ية - الرئيسة منها خاصه - و : 
عزيزي القارئ أعد إلينا هذا الحوار للكتوب على Smee daralsalam.com‏ 
او سنت ۲۹ اا - القاهرة - جمهورية مصر العربية 
لنراسلك ونزودك ببيان الجديد من إصدارات 


€ 7 Lr ee ee ee te 


عزيزي القارئ الكريم : 
ف كفن قن هية ا ضيه Se‏ 
نشكرك عل اقتنائك كتابنا هذا » الذي بذلنا فيه جهدا نحسبه AN‏ ا 
نخرجه على الصورة التى نرضاها لكتبنا » فدائمًا نحاول جهدنا في CAN‏ : 
Lass: ۰‏ ثلاث مراجعات 5ه 
بيج GD‏ مشن 6 ون رات eS‏ مرا حقيقة عل للات هر قبل 
la 0 i 1 5 3 5 , ١ ١ ۰‏ 
ands‏ للطباعة » ويشاء العلل القدير الكامل أن يثبت للإنسان عجزه وضعفه | 1 
aay, : . i‏ تصددقًا لقوله تعالى : 
قدرته مهما أوي الإنسان من العلم والخبرة والدقة تصديمًا لقوله ra‏ 


a4 


[YA النساء‎ & Bis hil 2 av tA gy 2773 < 46 
1 4 Gre SOT ولق‎ Ke GE Satay « 


فأخى العزيز إن ظهر لك خطأ طباعي أثناء قراءتك LSU‏ فلا تتوان 
فى أن تسجله فى هذا النموذج وترسله لنا فنتداركه في الطبعات اللاحقة ٠‏ 
beg‏ تكون قد bee ES LE‏ بجید شکور يتضافر مع جهدنا جميعا في 
سيرتاً تحر الأفغيل . 
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يقدم دراسة تأضبلبة معاصرة 
لوضوع "مشكل الحدیث"؛ Se‏ يعرض 
لعدد من المباحث التي تمثل مقدمات ضرورية 
لدراسته والبحث فيه. فهو يعرّف اماج 
"مشكل الحديث". ويناقش بعض الشبهات 
ويعطى نبذة تاريخية ltd‏ مبينا 
مشروعيته ومنهج النبي 58 وصحابته الكرام 
رضوان الله عليهم في التعامل معه. كا يلقي 
الضوء على أسباب ظاهرة استشكال 


نصوص الحديث الشريف. ويعرضص 

لأبرز أوجه استشكاهاء منبها على عدد 

من الشروط التي يجب توافرها فيمن 

يتصدى هذا الموضوع؛ والقواعد التي 
ينبغي أن تكون حاضرة 6 ذهن المشتغل 
به والتى يمكن أن تعد ملامح أولية منهج 
مقترح في التعامل مع الأحاديث المشكلة. 
ويختم الكتاب بالتأكيد على أهمية hal‏ 
بالأحاديث المشكلة فى عصر العولمة. موضحًا اثر 
ذلك ني الدفاع عن السنة النبوية المطهرة: وتحصين 
الأمة الإسلامية ضد الشبهات التي تثار حوها. 
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0101 


als esses 


القاهرة - مصر - ٠٠١‏ شارع الازهر- ص meh‏ 

110011141 - YOATTAT. - TYVEIOVA - 5597-418١ هاتف‎ 
)+*۲۰۲( ۲۲۷+۱۷۰: فاكس‎ 

الاسكندرية - هاتف 03775700 فاکس,؛ )*۲٠۲(۹۲۲۲۰۲‏ 


hh ISI IEDR info@dar-alsalam.com 
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